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بسم الله الرحمن الرحيم 


وجب على الناس أن ينظروا في دينهم نظرَهم في آموالهم » فكما آنهم 
لا يقبلون في معاملاتهم دراهم ودنانيرَ لايعرفون جودتها » ونما يختارون 
الطيّبَ الجيّدَّ » لا يقبلون من الروايات الحديثيّة والأقوال الفقهيَّة إلا ما صح 
وثبت رواية ودراية . فد اعتقاد ما لا دليل عليه ؛ واتخاذة ديناً منهئ عنه . الففر: 
(A17‏ 
العلامة بخيت المطيعي 
أما مذهبّنا فى الأصول في باب العقائد وغيرها فهو ما نطق به الكتابٌ 
ومتواتر الستة » مع الثباتِ على حدود الشرع في إثبات ماأثبته »> ونفي 
ما نفا » والسكوت عمَّا عداةٌ » من غير زيادة على ما يعطيه » ولا نقصانٍ عم 
يفده » ولا تجاوز إلى ما وراءه. 
وليس المراد من مذهبنا ما ارتكبه طوائف كثيرون من علماء الكلام ممن 
قسّموا أنفسّهم إلى ماتريدية وأشاعرة ومعتزلة وحنابلة وكرامية وغيرهم من 
الأراء الركيكة والأقوال السخيفة » مما خالفوا فيه السلف › وتعسّفوا فيه › 
وجعلوا به الحنيفية السمحة والدين الذي هو يسر لاعسْرَ فيه ولا حرحَ في 
غاية الصعوبةء ولا يقدرٌ على التدین به إلا الا فراد القليلول . الفقرة (۷۸ر۷۹). 
العلامة بخيت المطيعي 


بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله رب العالمين » والصلاة والسلام على خاتم النبيين وقائد العرٌ 
المحجّلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين › وتابعيهم 
بإحسان إلى يوم الدين » وسلم تسليماً كثيراً. 

اما بعد فإن العلامة الجليل خاتمة الفقهاء المحققين مفتي الديار 
المصرية بحق الشيخ محمد بخيت المطيعي رحمه الله تعالى ختم كتابه 
«إرشاد أهل الملة إلى إثبات الأهلة» بكلمة نفيسة بعنوان «بيان الكتب التي 
يعوّل عليهاء وبيان طبقات علماء المذهب» تحذث فيها عن الاأجتهاد 
والتقليد» وعن مراتب كتب الفقه عن الحنفية »> وطبقات الفقهاء » ومن ت 
تعرّض لتصنيف ابن كمال باشا لطبقات الحنفية بالنقض » مبيناً مجازفاته في 
هذا التصنيف » محذرا من متابعته على ذلك . 

وهذه الكلمة نافعة جدآ لمن أنهوا دراسة المختصرات الفقهية 
وشروحها » وشرعوا في دراسة الأمهات » فهي تضع لهم دليلاً للمذهب 
الحنفي » يعينهم على التحصيل العلمي الصحيح › ويبعدهم عن الوقوع في 
الخطاً. 

ولما لهذه الكلمة من أهمية أحيبت أن أفردها بالنشر في هذه الرسالة وقد 
قسمتها إلى ثلاثة فصول : 

الفصل الأول : في الاجتهاد والتقليد . 


(1) قد تابع ابن كمال باشا في تصنيفه لطبقات الحنفية كثير من المتأخحرين . 


1 


والفصل الثاني : في بيان الكتب المعوّل عليها. 

والفصل الثالث : فى بيان طبقات علماء المذهب » والرد على ابن كمال 
باشا. ۰ 

كما قسمت الرسالة إلى فقرات مرقمة » ووضعت لها عنوانات فرعية »› 
وصححت ماوقع فيها من أخطاء مطبعية» كما أتبعت الكتاب بفهارس 
للأعلام والكتب والموضوعات. 

هذا وقد اعتمدت على الطبعة الأولى من كتاب (الإرشاد) التي نشرها 
فرج الله زكي الكردي في مطبعة كردستان العلمية بدرب السمط بالجمالية 
بمصر المحمية سنة ۱۳۲۹ ه» وأئيت أرقام صفحاتها في متن الكتاب بين 
حاصرتين » كما استأنست بطبعة دار ابن حزم التي عني بها الأستاذ حسن 
أحمد إسبر » ولخصت بعضاً من تعليقاته » وأشرت إليها بالحرف (ر) فجزاه 
الله تعالى خيراً. 

هذا ولا يسعني إلا أن أشكر الأستاذين الكريمين بسام الجابي والشيخ 
مأمون الجويجاتي اللذين تكرما على فراجعا الكتاب وأتحفاني بملاحظاتهما 
القيمة فجزاهما الله خر الجزاء. 

هذا ولا يسعني إلا أن أشكر الأستاذين الكريمين بسام الجابي والشيخ 
مأمون الجويجاتي اللذين تكرما على فراجعا الكتاب وأتحفاني بملاحظاتهما 
القيمة فجزاهما الله خير الجزاء. 

وفي الختام أسأل الله تعالى أن ينفع بهذه الرسالة » ويتقبل مني عملي » 
وأن يتجاوز عن زلاتي إنه غفور رحیم ۰ وآخر دعوانا أن الحمد لله رب 


العالمين. 
وکت 


دمشق غرة المحرم ١٤١۷‏ حسن السماحي سويدان 


محمد بخيت المطيعي'' 
|۷ 0° 4 = 19۳0-1۸0 4 


محمد بخيت بن حسين المطيعى الحنفى الأزهرى › علامة العصر › 
يتيمة الدهر » المحقق » المفشّر » الفقيه » الأصولي » المتكلم › النظار » 
شيخ علماء معبر »> ومفخرة علماء العصر › صاحبٰ التصانيف السائرة» 
مفتي الديار المصرية» وهو المثل الأعلى للاطلاع الواسع والإفادة والفتيا. 

ولد ببلدة المطيعة القريبة من أسيوط بصعيد مصر في العاشر من المحرم 
سنة 1۲۷١‏ ه= ۱۸١٤‏ م . وقيل قبل دلك . 


تعلم القراءة والكتابة والقران الكريم بكتاب البلدة وهو في الرابعة من 
عمره » وبعد أن أت حفظ القران الكريم ومبادئ الفنون رحل إلى الأزهر 
الشريف » وأخذ في تلقي العلوم الشرعية التي منها الفقة على مذهب الإمام 
أبي حنيفة النعمان » وكان من أكابر مشايخه الشيخ الداغستاني » والشيخ 


(1). «تشنيف الأسماع» ص: ٠ ١١١‏ الترجمة )۴١(‏ » ومجلة الرسالة: ٠۷١۷/۳‏ . و«الفكر 
السامى٤: ٠ ۳۸/٤‏ و«الكتر الثمين» ص: ۱١۸‏ › وامراة العصر»: ٤11۷/١‏ » واصفوة 
العصر»: ٥/۱‏ و معجم المطبوعات» لس ر كيس : «oOTA j‏ و«تاريخ الأزهر» ص 
۰٢۲‏ والاآهرام: ۰۲۱ ۲۹ رجب ٠۳٠١٤١‏ هه وفهرس التيمورية ۲۸/۳ وفهرس دار 
الكتب المصرية ۸/ ۲۱۰ » و«فهرس المؤلفین» ص: ۲۳۱ و ۲۳۲ » و«الأعلام» للزركلى : 
/٦‏ 0*۰ 4 «نشر الجواهر والدرر في علماء القرن الراب سر ا ص eA _ \9¥A‏ و عله 
عوّلت فى هذه الترجمة. 


عبد الغني الحلواني»› والشيخ عبد الرحمن البحراوي› والشيخ الدمنهوري › 
والشيخ محمد المهدي العباسي» والشيخ عبد الرحمن الشربيني » والشيخ 
محمد عليش » والشيخ إبراهيم السقا» والشيخ أحمد بن محجوب 
الرفاعي » وتلقى العلوم خارج الأزهر على الشيخ حسن الطويل وغيره. 
واعتنى بالعلماء الوافدين لزيارة الأزهر من شتى الأقطار الإسلامية منهم 
العلامة الشيخ أحمد ضياء الدين الكَمُشْحَانَويّ الخالدي صاحب «راموز 
الأحاديث وشرحه» المتوفى سنة ۱۳۱۱ ه = ۱۸۹۳ م» فأخذ عنه» وأجازه 
[إجازة] عامة بعد أن سمع منه» وأسانيده في ثبته الصغير الذي اختصره من 
ثبت الأروادي «العقد الفريد في علو الأسانيد» و«ثبت الكمُشحاتوئ»'. 
وفي سنة ۱۲۹۲ ه = ۱۸۷١‏ م امتحنَ في شهادة العالمية» فحاز الدرجة 
الأولى ٠‏ إلا أنه واظبَ على حلقة الدرس للعديد من علماء الأزهر › وكان 
لا يقتصر على كتب السادة الحنفية فقط » بل يعنى بكتب المذاهب الأخرى 
أيضاً » مع عنايةٍ تامَةٍ بالأصول والخلاف وقواعد الفقه »> حتى أصبحت له 
ملكة قوية في استنباط الأحكام الشرعية لما يسر الله له من معرفة وتبحر في 
الفقه وأصوله » والعلوم النقلية والعقلية » وصار مبرزاً أيضاً في التفسير . 
وإلى جانب ذلك عنىّ عناية خاصّة باقتناء الكتب المختلفة من مصر 
وخارجها » لذا حفلت مکتبته بالنادر من المخطوطات والمطبوعات في شتى 
العلوم الشرعية» وقد وقفَ هذه المكتبة بعد وفاته على الجامع الأزهر الشريف. 
وقد اشتغل إلى جانب التدريس بالقضاء فترة طويلة » فكان مثالا يُختذى 
ولا ریب . 


وفي عام ۳۴ هھ = ۱۹۱٤١‏ م عيْن مفتياً للديار المصرية > وظل 


(1) توجدنسخة منه ف مكتة ا | بخط الشخ عبد الستار الدهلوى . 
ي ٠‏ م امي : : 2 


۹ 


في منصبه إلى أن أحيلَ إلى المعاش» وقد عرف عنه الصدع بالحًّء والقوة 
فيه» وكان رحمه الله من الغيورين على حرمات الدين لا يخشى في الله لومة 
لائم. 

ولم ينقطع طيلة حياته رغم مشاغله وتقدّم السنٌ عن التدريس › فكان 
يدرس المطوّلات في التفسير والحديث والفقه والأصول والتوحيد. 

وقد عرف رحمه الله بالزعامة في العلوم الشرعية » فكان ير جع إليه أجلة 
العلماء فيما يشكل عليهم من المسائل » ويصادفون لديه لكل مشكلةٍ حلا » 
كأنّها مرت به من قبل فعالجها » وانتهى إلى ما يحسنٌ السكوت عليه من 
آمرها. 

وكان درسه في التفسير غاية في النفاسة » فيتكلّمٌ على الآية من الإعراب 
والبلاغة وأسباب النزول والأحكام الشرعية مايبهر العقول » ويأتي بفرائد 
المعقول والمنقول » بحيث اشتهر درسه في التفسير » فتجد أكابر العلماء فيه 
فضلاً عن غيرهم يحرصون عليه » كيف لا وقد سارت إليه الركبان » وكان 
لا يمو بمصرَ عالمٌ إلا أتاه »> وجلس معه واستفاد منه » نذکر منهم محمد بن 
جعفر الكتاني » ومحمد بن الصديق الغماري » ومحمد المكي بن عزوز 
التونسي » والحبيب حسين بن محمد الحبشي » والحبيب أحمد بن حسن 
العطاس » وكامل الهبراوي الحلبي » ومحمد الطاهر بن عاشور التونسي » 
والسيد محمد عبد الحي الكتاني وغيرهم. 

وكان مجلسه يعلوه الوقار والسكينة » وحوله العلماء والطلاب يسألونه 
ویستجیزونه» فیجیزهم > وقد ترجموا له في العديدِ من المصنفات » وتخزج 
عليه كثيرٌ من الجهابذة منهم : الشيخ محمد الأحمدي الظواهري › والشيخ 
محمد مآمون الشناوي » والشيخ محمد مصطفى المراغي » والشيخ محمود 

۱» 


شلتوت» وقد شغلوا جميعاً منصب شيخ الأزهر» وممن شغل منصب الإفتاء 
الشيخ عبد المجيد سليم » والشيخ علام نصار » والشيخ محمد حسنين بن 
محمد مخلوف » وغيرهم من علماء الأزهر وغيره » وآما من شغل وظائف 
القضاء بدرجاته فيضيق المقام عن حصرهم › ويذكر أن كثيراً من أقرانه 
حضروا عليه لعلو كعبه » وسلامة صدره » وغزارة علمه. 


حح قديماً» ثم حح في أواخر عمره» وحصل عليه في الحرمين 
الشريفين زحامٌ كبيرٌ مشهور» وتصدق بمئة جنيه إعانة لإأصلاح عين الزرقاء › 
كما أنه زار الشام. 

وكانت شهرته قد تجاوزت مصر إلى العالم الإأسلامي كله» فكانت ترد 
إليه الاستفتاءات تترى في محتلف المسائل» ومنها مشاكل تحتاحٌ إلى مراجعات 
كثيرة مضنية» فكان لا يضنٌ بنفسه عن القيام بها فيحررها ويرسل بها 

ومما انفرد به أنه استخدم كََاباً لنقل فتاويه » وتولى إرسالها إلى طلابها 
في مختلف الأقطار متحملا مكافأتهم الشهرية . 

كان حريصاً جداً على إفادة الطلاب » وإعطائهم نفيس وقته » قال 
أحمد بن الصديق فى «البحر العميق»: دخلت عليه يوماً فوجدته يکتب في 
حاشيته على شرح الإسنوي على «منهاج البيضاوي» : ي الصو ا 
أنا مريض » والطبيبُ منعني من الكتابة » ولكن كيف | صنع؟ فان العلماء 
يقرؤونه في الأزهر الآن بحاشيتي » وكلما طبعت ملزمة دفعث إليهم » > فإدا 
تأخحرت توقفوا » فكتب حاشيته المذكورة »> وهي فى أربعة مجلدات في 
وقتٍ قليل » لألّه لا يتكلفُ النقل » ولا يتعبٌ في المراجعة. اه. 


)١(‏ وهي المسمَاة: «سلم الوصول إلى نهاية السول في شرح منهاج الأصول». 
۱۹ 


وکان أي النفس» سليم الصدر» شديد الاعتزاز بالعلم والعلماء 
والطلاب» له اعتقادٌ كبير في الصالين» فيحتهم ويتقرب إليهم مستقيم 
الخلق» وكان لا يأخذ أجرَ نظارة الأوقاف قاتلا : إلّه لا يأخذ أجراً على خدمة 
العلماء. 

وكان رحمه الله صاحبَ بصر وبصيرة» واطّلاع واسع» ودقة في الحكم » 
وأناةء وعارضة قويةء فكان من أشدٌ المعارضين لدعو: الشيخ محمد عبده 
وغيره التي نادت بتخيير الأزهر باسم إصلاحهء وكان يعارض الألفاظ والمعاني 
[الغربية] التي عمّت البلاد» وسار الجميعٌ من وراءهاء وكذا عارض 
الملاحدة الراغبين في فصل الدين عن الحياة› والمهاجمين للأزهر الشريف› 
ولذا فقد عارضة معارضون» وأين هم منه؟ فانتصر عليهم بعد أن ناظرهم 
على صفحات المجلات الإسلامية» وفيما كتبه من كتب نأفعة مفيدة. 

ولا زال بعض تلامذته بیننا » ففضله معروف » ووصف بأنّه َة وشامة 
في الأزهر » وبالجملة فلم ير مثل نفسه. 

ترجمه العديد من العلماء في مصنفاتهم منهم : عبد الحفيظ الفاسي في 
(معجمه) الملطبوع”"“ وقال في حقه: مطل درًاء محقق ماه صحيح النظر . 
قوی الحجة» فاك المعضلات والمشكلات» مَبْطل للشبه والتشكيكات . ١‏ ه. 

وترجمة السيد أحمد بن الصديق (وهو شاهد عيان رأى كثيراً من علماء 
الشرق) في فهارسه الثلائة وقال في أكبرها «البحر العميق»: صارَ شيخ العلوم 
بالديار المصرية بل وبالشرق أجمعو » وكان إماماً علامة » بحرأ في العلوم ؛ 
إذا تكلم تدفْىَ تدفىَ السيل الجرار » سواء في درسه أو مجلسه > !ڌا سئل عن 
مسألة في أيّ في من الفنون ماعدا الحديث [تكلم بما يهر العلماء] » فإن 


(1) المسمى «رياض الحنة» الترجمة رقم .)٠١(‏ 
۲ 


تكلم عن آيةٍ من كتاب الله يظنٌ الظانٌ أنه كان مشغولاً بها في تلك الساعة » 
وإذا تكلم في الكلام فإلّه إمام الحرمين والغزالي » وكذلك الأصول 
والمنطق » أمّا الفقه الحنفي فكأنه بحفظه عن ظهر قلبه غريبه ومشهوره › 
ومقبوله ومردوده » فإذا تكلم في الهيئة والعلوم الإفرنجية العصرية يظن 
السامع أله ما يحسن غيرها » وبالجملة فهو أعجوبة زمانه » بل هو من الطراز 
الأول » والأئمة القدماء آهل القرن الرابع والخامس » وكان حَسََ 
الأخلاق » لين العريكة » واسعَ الصدر جدا » يتحكّل من الطلبة كثرة السؤال 
مع خروج بعضهم عن الموضوع . أ ه. 

وترجمه العلامة الفاداني في «بغية المريد من علو الأسانيد» » والحبيب 
سالم آل جندان في «مشيخته» » ومسند وقته عبد الستار الدهلوي في «نثر 
المآثر فيمن أدركت من الأكابر» » والعلامة المراغي في «طبقات 
الأصوليين! » وغيرهم . 

توفي رحمه الله في ۲۱ شهر رجب سنة ۱۳۵۴ ه = ۱۹۳۵ م » وصلي 
عليه بالأزهر » وكانت جنازته كبيرة مهيبة > وحزن عليه الجميع » ورثاه 
الأكابر »> ودفن في قرافة المجاورين › ثم نقل إلى مسجد عيدان بحلمية 
الزيتون بالقاهرة » ولم يخلف بعده مثله. 


ورغم كثرة مشاغلة ما بين القضاء والإفتاء والدرس الذي لم ينقطع › 
وتردد العلماء عليه في الأوقات الكثيرة » فقد بارك الله تعالى له في وقته » 
ورزق ملكة التصنيف › فأتی فيه بکل نفیس › ومن ضمن مصنفاته «فتاوی 
فقهية» في أربع مجلدات ضخام اختارها من مجموع فتاويه لم تطبع بعد » 
وله غير ذلك : 

١‏ - «الأجوبة المصرية عن الأسئلة التونسية». 


۳ 


۲ - «أحسن القرى في صلاة الجمعة في القرى». 

۳ «احسن الكلام فيما يتعلق بالسنة والبدعة من أحكام». 

٤‏ - «إرشاد الأمة إلى أحكام أهل الذمة». 

ه ‏ «إرشاد أهل الملة إلى إثبات الآهلة». 

- «إرشاد العباد إلى الوقف على الأولاد». 

۷- «إرشاد القارئ والسامع إلى أن الطلاق إذا لم يضف للمرأة غير واقع». 
۸- «إزالة الاشتباه عن رسالتي الفونوغراف والسوكرتاه». 

۹ - «البدر الساطع على جمع الجوامع» في أصول الفقه . في مجلدين . 

١‏ - اتنبيه العقول الإنسانية لما في ايات القرآن من العلوم الكونية 
والعمرانية). 

١‏ «حجة الله على خليقته». 

١‏ «حاشية على شرح الخريدة» لسيدي أحمد الدردير المالكي. 

۳ - «حسن البيان في دفع ماورد من الشبه على القران». 

٤‏ - «حقيقة الإسلام وأصول الحكم». رد على كتاب على عبد الرازق 
«الإسلام وأصول الحكم». 

١-«حل‏ الرمز عن معنى اللغز». 

١‏ -(«الدرة البهية في الصيغة الكمالية». 

۷ - «رسالتا الفونوغراف والسوكرتاه». 

۸ - «سلم الوصول إلى نهاية السول في شرح المنهاج الأصول». في أربعة 
محلدات . ) 

۹ _ «القول الجامع في الطلاق البدعي المتتابع. 

٠‏ -«القول المفيد في علم التوحيد). 

١‏ «الكلمات الحسان في الأحرف السبعة وجمع القرآن». 


غ 


١‏ -«المدخل المنير في مقدمة علم التفسير». 
۳ «مقدمة شفاء السقام» للإمام تقي الدين السبكى . 

وكلها مطبوعة ما خلا شرحه على «جمع الجوامع» › وله مقالات في 
عديد من المجلات الإسلامية وفتاوى منثورة » وقال شيخنا الفاداني : له ثبت 


(NY. a 
: يروي فيه عن سبعین شیخا‎ 


(1() عن «نثر الجواهر والدرر في علماء القرن الرابح عشر» للدكتور يوسف المرعشلي حفظه الله . 


۱ 0 


۱ 1 


<o‏ م ا 


2 ّ 


وسالة 


في بيان الكتب التي يعول عليها 
وبيان طبقات علماء المذهب الحنفي 


س 


الفصل الأول 


الاجتهاد والتقليد 


| 


۾ [خبر الواحد حجة لازمة والعمل به واجب]: 


]۲۹١1 - ١‏ اعلم أن الذي أجمعَ عليه الأئمة » واتفقث عليه كلمة فقهاء 
الأمة » أن ما صح من خبر الواح » فضلاً عن الكتاب والستَّة المتواترة أو 
المشهورة ٠‏ إذا لم تعرَف مخالفتة لما هو فوقه » وهو في حادثة لا تَعُمّ بها 
البلوى » ولم يكن مترو المحاجَة عند الحاجة: فهو حجة لازمة » والعمل 
به واجب لا محالة » كما هو مذکور مشهورٌ في كتب الأصول والفروع. 
والآياتُ والأحاديث الدالة على وجوب ذلك كثيرة. 


۲ - ولا يجورٌ بحال تقديمُ قول من أقوال الرجال - مهما كان مقدارٌ 


القائل - على الحديث الصحيح › ]۲٠١[‏ فإدٌ ذلك رذ للنصوص › ورجِمٌ 
بالغت. 


ا 


۳ - ولو قلنا: إن الحُكم الشرعي لا يثبتٌ شرعا » إلا بقول الفقيه: لزم 
ل 

فة إذا قيل : وجب الأخذ بقول الفقيه » فما الذي رجُحة على قول 
غیره؟ ! 

فان فلنا: (بقول فقيو آخرَ) ٠‏ نقلنا الكلامَ إلى وجوب العمل بقولِ هذا 
الفقه ه الأاخحر» وهکذا » فإمًا أن يدور » أو يتسلسل وهو باطل ومخالف 
للإجماع ؛ > فلا بد أن ر ينه إلى كتاب الله أو سَّة رسول الله ية » فكانا هما 
نين عليهما المعو 


۲١ 


٤‏ فان قال e‏ إن التمسّك بالأدلة E‏ والحديث 


وإِن کان كلام الرسول وء وهو معصوم لا ينطق عن الهوی» لکن يتطرّق 
إليه احتمال الوضع والتكارة» والصَّْف» بالنظر إلى إسنادهء وأحوال رواته. 


قلغا له: إل احتمال ما ذكرّ يدفعه صحة سنده» وثبوث نقلهء إِمًا برفع 
إسناده إلى السبيّ بي بقل الثقة عن الثقة» سالماً عن الشذوذ واليلةء 
والتفتيش عن رجاله» والبحث عَنْ آحوال رواتهء وإِمً رٌجدانه في الأصُول 
المعتبرة والمجامع المعتمدة. 


وقول لفقهاء محتيل للخطا في أصل وغالنه حال عن الاسناد [ “1۲4 
إلى قائله » ومِنْ رَفعِه بطريق مقبول يعمد عليه . 


وكلٌ احتمال ذكرتّه في الحديث فهو قائمٌ في قول الفقهاء . 


کے 


ه فاه يحمل اَن یکو موضوعاً قد افتراه على الفقيه غيره آلا تر 
أن أا جعفر الطحاوىّ وأبا لار الا وغر زعا ڑا حم ن ميو 
الحكم أنه سمح الشافعيّ يقول في إتيانِ المرأة من دبرها: «ما صح عن النبي 
E‏ - في تحليله ولا تحريمه شيءَ > والقياس أنه حلال» . وحکی عن مالك 


کچ ای سے 


او ۴۳ 


له أباحَ نكاحَ المتعة » وكذا مثلة عن غيره » وهو موضوعٌ عليهم . 


وقد حكئ أبو نصر ابن الصباغ أن الربيعَ كان يحلِفٌ باش الذي لا إل إلا 
هو لقد كذبَ ابن الحَكم على الشافعييٌ في ذلك . 


“ - ومذهبث مالك وجوب الحد على من وط بنكاح المتعة » ولذلك 


1 


۲ 


ما قال في هداي ر : وقال مالل هو جائ > قال د ی نیع : زی 


۷ وقد یکونٌ منکراً لاتهام ناقله » وضعیفاً لاضطراب راویه › کروایاتِ 
أبي عصمَة نوح بن آي مریم رحمه الله » فان روایاته أنكروها عليه › 
و[كذلك] روایاتِ هشام بن عبيد الله الرازي من أصحاب محمد بن الحسن 
رحمهم الله فته كان یضطرب فی روایاته . 


قال القاضي أبو عبد الله [۲۹۷] الصيمرئ : كان مع عظيم شأنه لينا في 
الرواية. 


سمعت الشیخ آبا بر محمد بن موسئ پذکر عن آي بکر الرازي رحمه 
الله أنه كان يأمرٌ أن يقرأ عليه «الأصل» برواية أبي سليمان الجوزجانيء أو 
محمد بن سماعة لصحتهما وضبطهما › ویره ن قرأ عليه من رواية 
هشام » لما فيه من الاضطراب». ١ه.‏ وأمثال ذلك كث » خصوصاً عند 
تنرّل الزمان > وشیوع الكذب والهذيان. 


۸ - ویحتمل َد یکول منسو خا قد رجع عنه الفقيه» فإن گلا م أ 
حنيفة وأصحابه» ومالك وأصحابه» والشافعي وأصحابه» وأحمد 


ف 


کے 


راسا رغ ب الاق قد مرا ی آقوال ا آقوال ا یت 
٩۹‏ - و [یحتمل] أن یکون مُوّولاً » ألا ترئ إلى مالك رحمه الله فإِلَه نص 

. ٠۹١/۱ الهداية:‎ )١( 

. ۲٤١۷/۳ الفتح»‎ (۲( 

(۳) أخبار آبي حنيفة له ص: ٠١۲‏ (ر). 


۳ 


فی كتا على وجوب غسا الحمعة »› وصَرَفة أصحابه عن ظاهره : 
وحملوه على أل المراد منه أنه حى متأكَدٌ . 

قال الحافظ ابو عمر بُ عبد ال“ رحمه الله : هو مُووَل؛ أي واج في 
السنة» أو في المروءة»› أو في الأخلاق الجميلة. كقول العرب : وجب ل 


ى 1 PE ٣‏ ر E‏ 
نم اخرج بسنده عن أشهب”"› ان مالكا سئل عن عسل الجمعة اوا حت 
هو؟ 


فال : هو سنة ومعروفٌ. 
۹ دو [يحتمل] أن [Y4A[|‏ یکول مخصصا أو مقتداً 


ب 


رحمه ا م ا الاشا7 9 مک 4 وحمله الطحاوء مان إشمار مل 


)1( ما ذكره العلامة المطيعي تقلا عن «ناظورة الحق في فرضية العشاء وإن لم يغب الشفق» 
للمرجاني ص ٠۲۲‏ من أن الإمام مالكا - رحمه الله - نم في كتابه على الوجوب» ليس في 
صريح كلام الإمام مالك في «الموطاء ما يدل عليه» ولعل مراده ما رواه عن أبي هريرة: 
عسل يوم الجمعة واج على كل مُختلم > كغسل الجنابة» أو ما رواه ابن عمر أن رسول الله 
يد قال: «إذا جاءَ أحدكم الجمعة فليغتسل“ . راجع الموطاً: (۱۰۲/۱۔ (۱١۳‏ کتاب 
الجمعة باب العمل في غسل يوم الجمعة حديث رقم (۷ - ٤‏ - 0). 
وقال العلامة الررقاني في شرح الموطأً: )۲۱1/1( ٠‏ «نقل ابن المنذر والخطابي عن مالك 
فرضية الغسل حقيقة » وردّةٌ القاضي عياض وغيره بأن ذلك ليس معروفاً في مذهبه» (ر) . 

)۲( راجع التمهيد: )۷4/٠١(‏ وقال كذلكٌ في «التمهيده: :)۷۹/٠١(‏ «وقد أجمعَ المسلمولً - 
قديماً وحديثاً - على أن غسل يوم الجمعة ليس بفرض واجب » وفي ذلك ما يكفي ويغني عن 
الإكثار > ولا يجوز على الأمة بأسرها جهل معني السنة ومعنى الكتاب » وهذا مفهومٌ عند 
دوي الألباب» (ر). 

(۳) المروي بهذا اللفظ هو عن ابن وهب » والذي عن أشهب عن مالك: آنه سل عن غسل 
الجمعة واج هو؟ قال: هو حسنْ » وليسَ بواجب . راجع الاستذكار .)١۲/١(‏ (ر). 

)٤(‏ الإشعار: من أشعر الهدي: «إذا طعن في سنامه الأيمن حت يسيل منه دمٌ ليعلم أله هدي 
(ر). 

)٥(‏ راجع عمدة القاري .)۳١ /٠١(‏ (ر). 


۲٤ 


١-وربما‏ يكو ن مَعارَضاً » ولا مَحالة من وجود المعارضة عند اختلاف 
الفقهاء. 


وأما طريق معرفة الأحاديث في هذه الأعصار المتأخرة فهي سهلة › 
فإلّها بالاعتمادِ على الأئمة الموثوق بهم في علم الحديث والاثار » وذلك 
بالر جوع إلى کتبهم» (كالصحیحین)»› و«جامع الترمذى»» و«موطاً مالكڭ» › 
و«(مسند الدارمي»» واسنن بي داود»» و«سنن النسائي»» واسنن ابن 
ماجه»» واشرح معاني الآثار» [للطحاوي]» و«نصب الراية في تخريج 
أحاديث الهداية) [للزيلعي]» و«التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي 
الكبير لابن حجر [العسقلاني]ء» ومن يلتجحق بأصحاب هذه الكتب في سعة 
الحفظ والاطلاع» وقوة الضبط والاتقانء والعدالة من الأئمة العارفين 
بأحوال الأحاديث» المُمَيّرينَ بينَ الثقاتِ والضعَفاءِ والمتروكين من الرواةء 
فإنهہ جمعواء ودؤنوا» وصخحوا» وحسّنوا» وضعفوا» وفرٌّغوناء وأراحونا 
من البحث في الإسنا » والتفتيش عن رجاله » والبحث عن أحوال رواته ‏ 
وتواترٹ عنهم سهم وذاعَتْ وشاعت بين علماء الأمة » وتلقوها بالَبُول. 


ومن هؤلاء ۲۲۹۹7 من التزم إخراج ما اتف على صخځتو أهل الشأن : 
لبخاری > ومسلم > ومنهم من التزم ماصع عنده کأبي عَرَانة وابن 
زا مته من صح الاساو عن ست ويز حت عن ضعي 
كالترمذي » ومنهم من أطلق فيما ترجَحَ فيه الصحة > وصرَحَ بخيره 
کأبي داود واللَسائي . 

١‏ - ولا يشترط في الرجوع إلى تلك الكتب والاعتماد علي عليها » أن يكون 
له بها رواية إلى موؤلفيها بل إذا صت عة الك منها بمقاباتها على 
أصل معتما غير متهم صح الاحتجاجٌ بها » ووجبَ العمل بموجبها » ويكون 

۲ ۵ 


ما فيها من الأحاديث الصحيحة حجة على كل مسلم » صحابياً كان أو 
مجتهداً آخرَ أو غيرّهما » ولا سيّما إذا كانت النسخة قد استظهرت بأصول 
متعددة ومجامع متكثرة. 

١‏ _ وقد قدمنا لك أن اللي بي قد بعت كبا إلى الفاق وملوك اليمن 
ومصر والروم والعراق› لتبليغ الرسالةء وأداء الأمانة إليهم› وإقامة حجة الله 
عليهم› وکاتت الصحابة متفقينَ على العلم والاحتجاج ما في کتب 
رسول الله و . 

١‏ - وكان الخلفاءٌ يقلدونَ القضاء والإمارةً والنيابة بالكتاب » ويلزمُولً 
٠٠‏ العمل به » إلى آخر ما قدمناءُ من أذ أبا جمعة الأنصاري رضي الله عَنهُ 
قال : قلنا يا رسول اللم! هَل من قوم أعظمٌ أجراً منا؟ آمنا بك واتبعناك › قال: 
ما یمنٹكم ِن ذلك وَرَسُول ام ب ن أظهُركم » يأتْكمْ بالوحي من السماءِ » 
بل قوم مِن بكم ٠‏ أنه م کتاب بَيْنَ لوين » ومنو په » ویعملودً بما 
فيه » أولئكَ أعظم منك أجراً مرتين». 

قال ابن كثير : فيه دلالة على العمل بالوجَادة؛ لألَهُ مدَحَهُمْ على ذلك » 
وذكر أنَهُم أعظم أجراً من هذه الحيثية. 

۷ - وآما احتمال السخ والتأويل والتخصيص والتقييد ". فإِنْ ظهر 
الناسحٌ وما يقتضي التخصيصَ أو التقييد أو التأويل > فلا کلام في وجوب 
العمل بما ظهرَ مما ذُكِرَ » وإن لم يظهز شي مما ذُكرَ » فما لا حتمل الس 
)1( أخحرجه أحمد في المسند )٠١١/٤(‏ والدارمي رقم )۲۷٤٤(‏ والطبراني في الكبير رقم )١١٤(‏ 

والحاكم في المستدرك )۸١ /٤(‏ والبخاري في التاريخ الكبير (0/ )٠١‏ وابن قانع في محعجمه 

(۱/ ۱۸۷ -۱۸۸) (ر) مختصراً. 


(۲) هذه عند المتقدمين بمعنى واحد » وعند المتأخرين لكل واحدِ معنى مختلف عن الآخر » فعلى 
طالب العلم أن يتنبه لاختلاف المصطلحات . 


۲ ٦ 


والتأويل والتخصيصَ أو التقيية هو القسم المختصنٌ باسم المُحكم من أقسام 
نظم الكتاب والسنة والذي يحتمل النسح دود الباقي هو المفكر » والذي 
بحتّملها جميعاً هو النصنُ والظاهرٌ. وكل أقسام النظم مع ذلك توجبُ 
ا حكم » ديجت العمل بها تا وإنّما يظهرٌ التفاوتٌ بين الأقسام عند 
التعارض » فيقدّمٌ المُحَكمٌ على غيره » ثم المُمَعَرٌ على التص » ثم اللَّصنٌ 
على الظاهر . 

۸ ۔ وأا إِذا لم يوذ [۳۰۱] معارضٌ » فلا يجورٌ تر العملِ بمجرّدِ 
الاحتمال » وكيف يجوز ترك العمل بمجرَدِ الاحتمال؟ وقد صرَحَ ۶ الحنفية 
لَه لا يجوز نسح الكتاب إلا المتواتر : ولا تجوز الزيادة عليه إلا 
بالمشهور › ولا يجوز شىء منھما عندهم ب بعخبر الواحد. 

فإذا كان كذلك » فكيف بالاحتمال المحض والوهم المجرّد؟ 


۹ - وقد صح عن أبي حنيفة » ومحمكِ بن الحسن » والحسن بن زياد : 
أن الحديتَ - وإن كان منسوخاً- لا يكو أدنى درجة من فتوئ الفقيه 
المجتهدِ » مالم يبلغه الناسخ. 

٠‏ _ وعن مالك رحمه الله : إذا خالف قولي الدليل فانبذوا به الحائط 
وما متا إلا له را ومردودٌ علي . إلا صاحبٌ هذا القبر»'. يشير إلى النبي 


» وعن أحمدً: ضعيفٌ الحديث أحبُ إلى من أقوال الرجال‎ - ١ 
وعجىتٹ قوم عرفوا الإسناد وصته يذهبول إلى رآي سفيان ( والله‎ 


چا اسے اے ا سے کی بی س ر 


سبحانه قول : 3 حدر لذبن افون عن ارو أن تيمم فة فة أ يمم عدا 


)١(‏ راجع إيقاظ همم أولي الأبصار للفلاني ص ۷۲. (ر) 


¥ 


ی 4 [النور: ]٦۳‏ › ۲۳۰۲ ویقول تعالی: ل کڈ یکن لاس عل آله جه 
بعد الرسل# [النساء: ٠٠٦١‏ . 


te 


۲ .. وقال الشافعئ : «إذا صح الحديث فهو مذهبي“ ' 

وعنة: «إذا صح الحديتٌ » وقلث [بخلافه] فأنا راجح عن قولي » وقائل 
بذلك» . 

وفي رواية: ّما قلت > وكا عن الي بال خلافة ء فحديث اللي بل 
اول ٤‏ فلا تقلدونی» . خر جه ابن أبي حاتم في کتاب «فضائل الشافعن»" 
رضي الله عن . 

قال ابن كثير : «هذا من سيادته وأمانته » وهذا قول إخوانِه من الأئمة 
رحمَهم الله أجمعين» | ه. 

۳ - ولذلك قطعَ القاضي الماورديّ وغيره بان مذهبَ الشافعيّ رحمَه الله 
أن الصلاة الوسطى هي صلاةٌ العصر » لصحة الأحاديث فيها » وإن كان قد 
نص في الجديد وغيره انها الصبح » وصوَح عامَة أصحابه نها الصبح عنده 
قولاً واحداً. 

٤‏ واا الذي روي عَنْ أبي يوسف - رَحمَه الله - من قوله: «ليس 
العام أن يأخحد بظاهر الحديث». فالمرادٌ منة : العام الذي لا يعرف ثبوتَ 
الحديث وطرق الإسناد » وأقسام النظم »› وأحكام التعارضِ ٤‏ من ترجیح » 
وتأويل » وتخصيص » ونسخ » وليس عندَة أهلية لذلك. 
)١(‏ قوله (ضعيف الحديث إلخ) فالمراد بالضعف: ما يجوز الاحتجاج به › کالحسن لذاته أو 

لغيره » وليس المراد الضعيف الذي لا يجوز الاحتجاج به. ١اه.‏ من حاشية المطيعي . 

(۲) راجع رسالة الإمام تقي الدين السبكي : «معنى قول المطابي إذا صح الحديث فهو مذهبي؛ 


ص ۷١‏ . (ر). 
(۳) راجع آداب الشافعي ومناقبه لابن آبي حاتم الرازي ص 1۸ . (ر). 


۲A۸ 


١‏ _ فإن قيل : احتمال النسخ والتأويل إِنّما يكون غير مضرٌ في قطعية 
الحكم إذا كان بالتّظر إلى دلالة ]۳٠۳[‏ اللفظ . وما إذا احتمل كونة منسوخاً في 
نفس الأمر » فذلك ينبغي أن لا بيد الحكم » > لاله بنسخه أو و تاويله في 
الواة قعم » خرحَ عَنْ أن يکود دلیلاً > ومتی کان فيه هذا الاحتمالٌ سقط به 
الاستدلال . 


قلنا : ليس الا مر كذلك ٠‏ نهم اتفقوا على أن العمل بالمنسوخ في الواقع 
واجبٌ إلى أن بظهرً ناسخه ‏ ون الناسخ لا يجب العمل به إلا ن بعد العام 
به » وكذلك الحكم في ما بوجي التأويل Ù‏ 
ركعتين م الظهر » وذاك بمسجد بنى سَلمَةَ عى مسجة القباتين ‏ وأ 
أهل قباءِ فلم يبلغهُم الخبرٌ إلى صلاة الفجر من اليوم الثاني » وفي حديث 
تويلة بنت أسلم انهم جاءَهُمٌ الخبرٌ بذلك » وهم في [صلاة] الظهر » فتحوّل 
الرجال مكانً النساء » والنساءٌ مكانٌ الرجال. 


وفی «(الصحيحين» ' عن ابن عمر رضى الله عنهما: ينما الاس بقباءِ فى 
صلاة الصبح » إذ جاءَهم آتٍ فقال: إن رسول الله ية قد نزل عليه الليلة 
قر آل : وقد أمرَ أن يَسْتَقلَ الكعْبة فاستقبلوها ُ وكانت وجوههم إلى الشام ْ 
فاستداروا إلى الكعبة. 


لفجر ء وقد سرا كمل فاد ألا إل القبلة قد تحرلت» فمالوا كما هم 
نحو | لكعبة. أه. 


(1) البخاري )٤٠۳(‏ ومسلم .)9۲١(‏ 
(۲) مسلم )٥۲۷(‏ عن أنس. والرجل الذي ناداهم هو عباد بن بشر رضي الله عنه. 


۲۹ 


ولم يؤمروا بالإعادة. 


قال محمد بن الحسن فى «مُوطيه»': «وبهذا نأخد فيمن أخطاً القبلة 
حترا صل ركعة أوركعتين› > ت عَلِم أنه بلي لي إلى عبر القبلةء ينحرف إلى 
القبلة» فيصلى ما به قی» ومد بما مضی» وهو قول أبي حلىفه رحمه 


الله . أ ه. 


- والاماء الطحاوي في «معاني الآثار»“ بعد أن استدلٌ على أن 

التكلْم بما بشبة كلا الناس في الصلاة يفسدها » بحديث معاوية بن الحكم 

السلمي وغیره › وأحرجَّه مسلم في «صحيحها وأحمد وأبو داود 
والنسائغ » وأ التكلم بما ذكر كان مباحاً فيها في صدر الإسلام ثم تسح . 


قا : «فإن سال سائل عن المعنى الذي لأجله لم ام رسول الله ص 
سارت ب اسک امان الموة لما تكلم فيها. 


قيل لهً: لال الحجة لم تكنْ قامث عليه بنسخ ذلك » فلهذا لم يمره 
بإعادة الصلاة» | ه. 


۷ - على أل المنسوحَ من الأحاديث غاية القلة والدرةء قد جمعَهُ 
أبو الفرح عبد الرحمن ابن ا جوزي رحمه الله في ورقاتٍ وقال: إِنه أفرد 
فيها ما صك نَسحُه أو احتملً» وأعرض عمًا لا وجه [ه. ] للسخه 
ولااحتمال» وقال: «فمنْ يسمعٌ بخبر يدعي عليه النسخ وليسَ فيها فهاتيك 


)١(‏ الموطاً .٤۷/١‏ (ر). 

(۲) شرح معاني الآثار: ٤٥١/١‏ . (ر). 

(۳) مسلم )٥۳۷(‏ وأحمد (۲۳۷۹۲) وأبو داود (۹۳۰) والنسائي (۳/ ۱٤‏ -۱۸). 
)٤(‏ واسمه «إخبار أهل الرسوخ في الفقه والتحديث بمقدار المنسوخ من الحديث». 


٦ 


دعوئ» ثم قال: وقد تدّبرت [المنسوخ] فإذا هو واحد وعشرون حديثا 
وذکرها. 

۸ - وقال الشافعئ رحمه الله : أ جم جمعَ المسلمون على أن من استبان له 
سنه رسو فرظا لم جل له أن يدعها بقول أحي 

س 2 لَه ا م 

الحديث أن بستعملة على عمومه حت بد يشت عنده ما د . ْخصّه أو ينسخه) اه 
وإدا کان آآصحاب رسول الله عة محجو جين بالحديث الصحيح » إدا استبان 

۾ [الاحتمال المحض لاعبرة به]: 

۹ وعلى ها إدا تبن أن قول واحدٍِ مِنَ المجتهدين مخالِفٌ للحديث 


الصحيح وجب أن يحمل على أن صاحبة به لم ببلغةُ هذا الحديث » ولو بلعَه 
لرجَحَ تحسيناً للظنٌ به فيمن هو أهله ‏ فا لو فرش آله خالنة قل بالات 
وَلتهاونه به لأشقطنا عدالته › فلا يقبل قول ؛ ولا روايته. 


١‏ - واحتمال أن هناك ناسخاً لهذا الحديث » أو معارضاً أقوئ اطلعَ 
عليه ذلك الفقية فخالف لأجله الحديث » احتمالٌ لم يكن ناشئاً عن دليل . 
وقد صرَّحوا بأد الاحتمال المحضَ الذي لم ينشأً عن دليل لا عبرة به أصلاً » 
]۴٠١[‏ كالجزح المبهم . 

۲ _ وأما إن وجذنا حديثاً آخرَ » نشا عنةٌ احتمالٌ » أو كان في لفظ 
الحديث خفاء » كما إذا كان مشتركاً» أو مشكلا» أو مُجمَلاًء أو نح 
ذلك » فمن قدر على ترجيح أحد الحديثين » أو أحد المعاني المحتملة › 
بطريق من طرقه الصحيحة الميّنة في أصول الفقه » عمل بما ترح عند 
ومن لم يقدِز على ذلك عادَث إليه ضرورة التقليدِ بقدرها. 


۲۳١ 


6 [ترجح الاجتهاد بالنظر إلى الدليل]: 


۳ _ فإن قیل : قد اش هر أن الظَاهرَ أن يكونَ الحقٌ مع أصحابنا؛ لاهم 
أعلم وآورع « فکيفَ يصح لِمَنْ دونهم مخالفتهم ؛ لن اجتهاد مَنْ دونهم 
لا يبلغ اجتهادهم » ولعل عندهم وجهاً وجيهاً ودليلاً شافياً لم يقف عليه 
غيرهم ُ ومعنى الحديث غامضلْ لا يطْلمُ عليه إلا واحد بعد واحدٍ. 


قلا لا شك عندنا في كونِهم أفقه وأعلم وأورع > لکن قد صر حوا [هم] 
أنفشهم بأً الواجبَ على كل مكلف أن يعمل بالكتاب › والسنةء 
والإجماع » والقياس » على موجب فهمه واجتهاده » فمن لم يبلغ رتبا 
الاجتهاد ٠‏ أو بلَعّ ولم ييلع رتبة الكمال فيه » أو حصل ذلك الحا » ولكنٍ 
اشثبهّت عليه المسألة › ولم يظفر بدليل ؛ > عمل بمقتضى الدليل على قدر 


فهمه › ولا يجوز له تقليدٌ غيره إلا فيما ۷1 ]٠‏ عجز عن فقه الدليل فيه › 
واضطً إلى التقليد اضطرارا. 


٤‏ ألا ترئ أذ أبا حنيفة مع كونه أفقَةَ وأورَعَ مِنْ عَيره عند أبي يوسفَ 
و محمد وزفرٌ وابن المبارك ووکیع وأمثالهم كثيرا ما خالفوة في مواضع 
ر ر 1 
وعملوا بما ظهرٌ عندهم من الادلة. 
ألا ترئ إلى قول أبي يوسف: الهم إك تعلم أني لم أجز في حكم 


حكمتٌ فيه بَيْنَ اثنينِ مِنْ عِباوك تعدا » ولقد اجتهذتٌ في الحكم بما وافق 
كتابكٌ وسنة نيك لا › وكلّما أشكلّ الأمرٌ عَليّ جعلتٌ أبا حنيفة بيني 


بيك »› وكانَ عندي مَنْ يعرف أمرّك » ولا يبرح عَنٍ الحَقٌ وهو يعرفة. 
٥‏ وقد صح عَنْ عصام بن يوسف أنه مع كونه مِنْ أصحاب أبي حَنيفة 
إل“ شکب" بمذڏهبه 1 والقائمين بنصرته ه كان يرفعٌ يديه عند الؤكوع والرفع 
۲ 


۳ 


: ۔ وکان بو یکر الال من أكابر الشافعية -يقول للسائل في مسألة‎ ٦ 
تسأل عن مذهب الشافعي أمٌ ما عندي؟‎ 


e 


۷ - ومن هلا القبيل ما ذكرَه صاحتٰ «الهدارة) ي کتاب «التجنيس» 
الواجب عندي أن يى بقول أبي حنيفةَ على كل حال » ا م ا 
الفتوئ على قول أبي يوسفَ ومحملٍ ۸1 ٠‏ أو غيرهما» وترك قول أبي حنيفة 
في مواضع » وكذلك قاضي خان فعل مثل ذلك» وفي التفصيل طول . 

۸-وبالجملة فقَصرُهم الفتوئ على قول أبي حنيفة رحمه الله بالنظر إلى 
المقلد الذي يعجر عن فقه الدليل »› ویکونٌ أبو حنيفة عنده أعلم وآورع 
وما وقع لهم ِن إفتائهم بقول غيره قلرجحانه عنم بانظر إلى الأليل. 

[فهم الآيات والأحاديث فهماً صحیحاً متیسر] : 


Ltt ® 
CT" 


۹- وکیفَ یدّعی من له ادنیٰ م مُشكة وأقل إنصافي أن المكلف إذا لم يكن 
مجتهداً ليس آهل لأن يفهم الحديث ويعمل به مثل قوله عليه الصلاة 
والسلام مثلاً: «إنّما جُمل الإمام لیوتم به » فإذا كبر فكبّروا » وإذا ركع 
فازكعُوا » وإذا رفع فازفوا » وا قال : سَمِعَ الل من حَمِدَةٌ » فقولوا: ربا 
ولك الحمد»“ وحديث عبادة بن الصامت : «نهى الى ية عن بيع الذهب 
بالاّمَبِ > والفضَة بالفضة > والب بالبرّ » والشعير بالشعير التَمْرِ بالتَمْرِ ‏ 
والملح بالملح إا سواءَ بسواع » عيناً بين > فمن زاد أو ازداد فقد 
رہ ٩۴‏ > وأمثالهما ؟ 

(۱) اخرجه البخاري رقم (۷۳۷) » ومسلم رقم (۳۹۰). 


(۲) رواه البخاري )٦۸۸(‏ ومسلم )٤۱١(‏ عن عائشة رضى الله تعالى عنها. 
)۳( مسلم (۱۵۸۷) 


۳ 


ويقول هذا المدّعي: لا يعر هذين الحديثينِ وأمثالَهُّما » ولا يفهم 
المراد منهما إلا الفقية المجتهد › ثم يدعي أن غير المجتهد يعرف ويفهم 
المراد من قول الفقيه المجتهد > مثل قول محم رحا الله [۳۰۹] في 
«الزيادات»: رجا أو ص لرجل بمثل نصيب أحدِ نيه إلا ثلث ما هی من 
الثلثِ بعد النصيب أو بعد الوصية › أو قال : إلا ثل ما بقيّ مِنَ اللثِ » ولم 

رذ عليه شيا ء َم مات وترك ثلالة بني › > فحق الورثة مال وتسعٌ مال 
ناقص ٻشيء وثلث شي » وغیژ ذلك مکا لاڈ ولا حصي 


فكيف يُهْكِنْ لعاقلٍ أن يلرم المكلفَ القادرَ على على الفهم أن يعرف ويفهم 
المراد من قول الفقيه › ويوجبٌ عليه العمل به مع ما فيه من أمثالِ هذه 
الصعوبات » ولا يجيرٌ له أن يفهم م الاية القرآنية › والأحايث السوية فهماً 
صحيحا ويعمل بها »› > مع أن ذلك مخالف لإجماع الامَّة كلهم › مناقض 
لصریح کلامهم؟! 


۾ [على العالم أن يبحث عن دليل إمامه] : 


فقد صح عن ابي حنيفة وبي يوسف ومحمك وزفر ومالك والشافعي 
وأحمد وغيرهم بت عنهم بوتا لا مرد له › ولا شك فيه أنهم نهوا عن 
قلي من غير ضرورق ؛ زه وأجتقوا على آل لا يحل لأحد أن يفني بول وار 


أصحاب بى فة٠‏ رف وأو يوسف وعافة وآته ب فاا م 4 
لا بحل لأحدِ أن يمى بقولنا 1 ۰ حتی پعلم من أ فل . 


(1) انظر: الانتقاء في فضائل الأئمة الثلائة الفقهاء لابن عبد البر ص ۲١۷‏ . 


2 


قال الذهبي : عصامٌ هذا صاحبُ حديث تبت فيه. وذکره ابن جّان في 
«القات» . 
وقال إبراهيمٌ بن يوسف : عن أبي يوسف » عن أبي حنيفة: لا يحل لأحد 


r Fo 


ن يفتى بقولنا ما لم يعرف من أَينَ قلنا. 


وإبراهیم بن يوسف هذا : روئ عله النسائ ۶ وقال : ثقة » وذكرة ابن حبّان 
فى «الثقات)» . 


وقالً الشيخ قاسم الجمالي في ترجمته: هذه الرواية هي التي حملتني 
على شرحي للقّدوري الذي ذكرْتُ فيه من اين أخذوا علمَهم . 


وأخرح البحافظ أبو نعيم الأصبهاني في كتاب «(حلية الأولياء»“ عر 
الشافعى أنه قال لمحمد ب بن الحسن : إنا كتا لا نعرف إِلاً القليل ء > فلمًا قدمنا 


علیکم سمعناکم د تقولون : لا تقلدوا» واطلبوا الح والججَاح. 

وقال عر الدين بن عبد السلام: إذا صح عن بعض الصحابة مذهب في 
حُكم من الأحكام » لم تجُز مخالفتّة إلا بدليل أوضَحَ من دليله. 

٠‏ - وذكر الفقية أبو الليث في كتاب «البستان»: لا ينبغى لأحد أن فت 
فان عرف اويل الملماءء وم يعرف حه كل واد ينهم عل ذهب فن 
سيل عن مسألَةٍ بعلم أ العلماء الذين ]۳١١[‏ احذ هو مذاوهم وانتحَلها قد 
اتفقوا على الحم فيها فلا بأسَ عليه أن يقول فيما افوا على جواز : هل| 
جائ وقيماً اتفقوا على عدم جوازه : هدا لا يجوز › ولکن یکو ن قوله : 
(۲) بستان العارفين: ص .)٥(‏ 


۳٣ ۵ 


على سبيل الحكاية عنهم » ناسبا ذلك الحكم إليْعٍ 

وإذا كانوا قد اختلفوا في حكم المسألة ‏ > فلا بأس أن يقولَ : هذا جائڙ في 
قول فلان » ولا يجوز في قول فلال » ولا يجورٌ له أن یختار قول بعضهم 
فیجیب به إلا إذا عرف حجته . 

ه [يجوز العمل بالآية والحديث وإن لم تعرف العلة أو الحكمة] : 

٤|‏ - وقال ذ في «الروضة» وغيره الحادثة الواقعة » أو الحكم الواقع 
أ ر الفريضة المفروضا . ذا کان لها ذکڙ في کتاب ال تعالی ؛ دم یعرف 
جور أن ممل البق » ون لم عرف معتاها » مل وله مالي ES‏ 
ألصملوةً € [البقرة: ]١١١‏ » وقوله تعالى : کی کی را اش 
[البقرة. ٥9‏ ] » وقوله تعالی : # و أل له اسيم َعَم اربوا [البقرة : [Yvo‏ 
فإنة يقد اليه » ولا يشتغلٌ بالمعنى أن الله لِم أؤجبَ الصّلاة؟ ولم أحلَ البيعَ 
وحرَمٌ الربا؟ 

۲ - وأجمعوا على أن تقليدَ قوله عليه الصلاة والسلام جائ » مثلَ قوله 
عليه الصلاة والسلام «الفطرٌ ركعتان»"“ وقوله: «في حمس من الإبل 
السائمة شاه » وفي أربعينَ من الشياه شاة » وإ ]۳٠۲[‏ لم يعرف معنَاها و 
لماذا أمرَ بها على هذا المثال. 

ه [تقليد التابعي لا يجوز مالم تعرف حجته] : 

۳ - وأجمغوا على أن تقليد قول التابعين وسائر الاس لا يجوز ما لم 


)١(‏ روا النسائي )٠١٠۹١(‏ وابن ٭ ماحه ( ۲ + 1°( )١ 1J9‏ وقد تصحف قوله (الفطر) و في الأاصل 
إلى الفجر .ح 


(۲( جزء من ديك رواه البخاري ٩ ٤٥٤(‏ 


۳٦ 


يعرف معَاهٌ ولماذا قاله » ولا ينبغي أن يقول: قال فلانٌ من الابعين أو 
الفقهاء كذاء فأنا أعمل به؛ إلا إذا عَرَفَ حجتة التي من أجلها قال هذا القول. 
ه [تقليد الصحابي جائز وإن لم نعرف دليله]: 
- واختلفوا في تفلي قول الصحابي ء فقا علماء الحتفية في ظامر 
الأصول: إن أقاويل جميع الصحابة قبل ويْْمَّل بها منى تقلت إ لينا بطریق 


صح إن لم ترف لماذا الوه . حتی روي عن أبي حنيفة أنه قيل له 
«إذا قلت قولاً وكتاتُ الله يخالف قو لك ! 


f 


فال : ترك قولي لكتاب الله تعالى . 

فقيل له : إذا كان خبر الرسول ية يخالف قولكَ! 

فال : أترك قولي بحّبّر الرسول بلا . 

فقيل له: إذا كان قول الصحابيٌ يخالف قولكَ!. 

قال : ترك قولي بقول الصحابي . 

فيل له: إذا كان قول التَابعىّ يخالفٌ قولكٌ! 

قال : إذا كان التابعئ رجلا فأنا رجل). ١ه.‏ 

ه [الاجتهاد في كل عصر فرضٌ كفاية]: 

- فان قيل : هذا البيانٌ الذي ذکرتهُ ينافي ما صرح به غير واحڍِ من أ 
عصرَ الاجتهادِ قذ مَصّى » وانقرضَ أله مندٌ زمانِ طويل » وأ دليل المقلٍ 
هو قول المجتهدِ » ويب الصلابة في المذهب ٠‏ والمنتقلٌ مِنْ مذهيه 
باجتهاو وبرهانِ ثم » ويْعرَرٌ » [۳۱۳] فبدونهما بالطريق الأولى . 

قال صاحبٌ «الخلاصة» من الحنفية: إن القاضى إذا قاس مسألة على 
حرئ وحَكم » فظهرَت رواية أن الحقّ بخلافه » فالخصومة للمدّعى عليه 


۳V 


- 
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يوم القيامة على القاضي وعلى المدّعي » لأ القاضيّ آثمٌ بالاجتهاد؛ لاه 
ليس مِنْ آهل الاجتهاد في زماننا » والمدعي ثم بأخذ المال. 

ٍ )٩( u a : 

وقال الغزالي من الشافعية في «إحياء علوم الدين' > ومن ليس له رتبة 
الاجتهاد» وهو حُكمٌ أهل العصرِء ّما يُفتي فيما يأل عَلّه ناقلاً عَنْ صاحب 
مذهبه » قلو ظهر له ضعفبُ مذهبه لم یجز له أن يتركةٌ » وليسَ له الفتورّى 
بعّيره » وما يشكلٌ عليه يلزمةٌ أن يقولً: لعل عند صاحب مذهبي جواباً غير 
هذا »› فإنی لست مشتغا بالا حتهاد فی صل الشرع» 

وقال أبو العباس القرطبي مِنَ المالكية في «المفهم شرح تلخيص صحيح 
مسله»". 

«المجتهد ضربانِ : 

احدُهما: المجتهد المطلقء وهو المستقلٌ باستنباط الأحكام من ادها 


CT 


فهذا لا شك فی أنه إذا اجتهد مأجورء ولكن يعسرٌ وجوده» بل انعدم في هذا 
الزمان. 
وتانىهما مجتهد في مذهب إمام وهذا حال غالب قضاة العدل في هذا 


الزمان » وشرط هذا أن َحقَیَ أصول إمامه وأدلتَة > ورل أحكامَة ]"٠١[‏ 


عليها فيما لم يجدهٌ منصوصا في مذهب إمامه . 


وأا ما وجدَةٌ منصوصاً » فإِنُ لم يختلفْ قول إمامه عَملَ على ذلك 


)١(‏ الإا حياء ٤۳/١‏ (ر). 

(۲) قال ابن عربي في «فتوحاته»: إن الفقهاء والمحدثين يأخذ المتأخر منهم عمن قبله على غلبة 
الظن » إذ كان النقل شهادة » والتواتر عزيز » فيأخحذون من ذلك بقدر قوة فهمهم فيه › ولهذا 
اختلفواء وقد يمكن أن يكون لذلك اللفظ في ذلك الأمر نص آخحر يعارضه » ولم يصل 
إليهم » وما لم يصل إليهم ما تَعَدوا به . ١ه‏ انظر عمدة التحقيق للباني ص (۸۳). 

(۴) المفهم لما أشكل من تلخيص صحيح مسلم .)۱١۸ /٥(‏ 


۴۸ 


النص قفد قفي مؤت البح 1 والأولی به تعَوْفَ وجه ذلك . 


ما أن اختلف قول إمامه » فهناك , يجب عليه البحثٌ في الأول مِنَ 


إل 
سے 


اقرز عل آل ا |اه. 
وقد اختلفث آراءٌ المتأخرين منْ أصحاب الشافعيٌ » في أن العَرَالىَ 
وشيَّة أبا المَعالي الجويني والؤوياني مِنْ أصحاب الوجُوه ٌ في المذهب أم 
لا؟ مع قول الروياني : «لو ضاعث نصوص الشافعيٌ لأمليتها من صدري» . 


ولا اذَعَى السيوطيْ الاجتهاد على رأس المئة العاشرة» قامَ معاصروهء 
ورمَوه عن قوس واحدِة» وآنکڙوا عليه دعواهٌ» وكتبوا إليه مسائل أطلق 
الأصحابٌ فيها وجهين» وطلبوا منة الترجيح على قواعِ الاجتهاد» فر 
السؤال مِنْ عير جواب» واعتذر بأنٌ له شغلا يمنعْةٌ عن الّظر في ذلك . فإذا 
ظهرَ نزول حال أولئك وتقصيرُهم عَنْ هذا القدر؛ فكيفَ مَنْ دونهم بأكثرَ مِنْ 
ڈ أف ؟ ‏ 


قلنا: الأدلة الدالة على وجوب التمسَكٍ بالكتاب والسنة والإجماع 


والقياس عامة موجبة لما تفيدّه ِن الحكم [١٠۳]؛‏ مِنْ غير تخصيص بشخص 
دون شخص › وعصر دون عصر › ولا يجوز العدول عن مقتضاها إلا 
لضرورة العجز مقدّرأ ذلك بقَدر الضرورة. 
ولذلكّ صرَحَ غير واج من العُلماء أن الاجتهاد فض دائ » وحن قائ 
إلى قيام الساعة ؛ وانقراضٌ هذه النشأة » ودعوّئ انقراض عصر الاجتهاد 
وانقضاءِ أَهْله دعرى لا دلي عَليها لا مَِ الكتاب وَلا ِن الس ولا إجماع 
ولا قياس » فهي دعوئ باطلة عاطلة . 
قال محمد بن عبد الكريم الشهرستاني رحمَهُ الله في كتاب الملل 
۳۹ 


والنحا ۲ : «النصوص متناهىة » والوقائع عير متناهه > وما لا یتناهی 
لا يضبطة ما تناها ٰ فالا جتهاد والقياس واجتًا الاعتبار › حتیل یکون بعد 
كل حادثة اجتهاذ» | ه. 

وكلامٌ الغزاليّ إنّما كان من على طريق الإلزام على معاصريه في خوضهم 
المناظرات“ طاباً للمال والجاه . وقد صرح ر صاحيه الفقه أحمد بن علي بن 
رهان بأنٌ القاضي لا يلرمه ة التقيد بمذهب » ورجُحَة النووي. 

وكلامٌ القرطبيّ في المجتهِ المطلق الذي ينشِىء مذهباً خارجاً عن جمي 
مذاهب مر تقدَمَهُ من المحتهدين في الأصول والفروع ْ وذلك متعذر بلا 
شبهةٍ على ما يأتي . وكلامٌ ]۳٠١[‏ «الخلاصة» محمول عليه. 


٤‏ و دل کلامُهم قط على امتناع وجودِ المجتهدِ المطلق في ذاته ء 
بل على عدم وجدانهِ في تلك الأزمنة وهو مبنيّ على الاستقراء الناقصِ : 
وما يدريهم بأحوال البلدان النائية والأزمان الاترة ؟! ولعل الله حدٹ بعد 
ذلك أمرا. 


مجتهدین » أن لایکود مجتهدٌ غير لو شل E‏ 
الاحتهاد. 

۷ - رَد قال ابنْ الرّفعة : «لا يختلف اثنانِ في أن ابنَ عب السلام وابنَ 
دقيق العيد بلغا رتبة الاجتهاد» ١ه.‏ وابنٌ عبد السلام من رجال المئة 
السابعة » وابن دقيق العيد مات سنة اثنينٍ وسبعمئة » والكمال ابن الهمام 
ليس شاوه دون شأوهما. 


(1) الملل والنحل ص )۲٠١(‏ (ر). 
(۲) في الأصل (على المناظرات). 


۸ - وقال العرٌ: «قد اختلفوا متى انسَدًّ بات الاجتهاد على أقوال 
ما آنزل الله بها من سلطانِ - قيل: بعد مئتينِ مِنَّ الهجرة » وقيلً : بعد 
الشافعيّ » وقيل : بعد الأوزاعِيّ وسفيان » وعندً هؤلاء ألّ الأرضَ قد خلت 
من قائم بحجة للم ينظرٌ ً في الكتاب والسة ويأخ الأحكام » ون لا يقتي 
أحدٌ بما فيهما إلا بعد عرضه على قول مقلدِ فن وافقةٌ حَكم وأفتي» إلا 
رده. 

وهذه أقوال فاسدة » فإِلَةٌ إِنْ وقعث ]۳٠۷[‏ حادثة غير منصوصة › أو فيها 
خلافٌ بين السلف » فلا ُد فيها مِنَّ الاجتهادِ من كتاب أو سنةٍ » وما قول 
سوئ هذا إلا صاحب هذيان» | ه. 

- وكيفَ يسع لأحدٍ شم رائحة الفهم » وأوتي ة قسطا ولو قليلاً من 
العلم > أن يقول بإقفال باب الاجتهاد » وانقراض عصره › وهو فضل الله 
بؤتيه م يسَاءٌ من عباده في أيّ عصر کان . وقد قرَرَ أئمة الدين سلفاً وخلفا أن 
الاجتهاد في كل عصرٍ فرضٌ كفاية بالإجماع . 

وقرَرُوا أيضاً أن الأحكام بعد وفاته ية صارَت محكمة » لا تَقبلٌ النسعَ 
بحالِ من الأحوال. 

وقرروا أيضاً أنّ الإجماعَ الذي يكون حجَة هو إجماع مجتهدي الأمَة في 
عصر على حکم شرع 

وحيئنذٍ فما هو الدليل الذي ينسح فرضية الاجتهاد بعد تقريرها في كل 
ععصر ؟! 

إن كان الدليل مِنَ الكتاب أو الس فهما لا يكونانِ إلا بطريق الوحي » 
ولا وحيَ بعد وفاته وة حتى يجيءَ الناسخ منهُما. 

ون كان الدليل هو الإجماع على إقفال بابه وانقراض أربابه » فمعَ القول 
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بذلك - على زعم القائل به - كيف يتحمَقّ إجماعٌ مجتهدي الأمَة الذي هو 
حيجة؟ والمفروضٌ [۳۱۸] في زعمه انقراضهم› وإجماع غيرهم ليس بحجة» 
على أن الإجماعَ الذي هو حجة لا ينْسَحٌ غيره» ولا ينسخة غيرّه على ما هو 
الحق » وإتما إذا أجمَعَ المجتهدون على نسخ حكم كان ذلك منهم إجماعا 
على وجو الناسخ من الكتاب أ الس » ون لم نَمَف عَليْه. 


والفرضُ أنه لا دليل مِنَّ الكتاب أو الشكَة أو الإجْمَّاع على انقراضِ 
الاجتهادِ » بل الدليل منهما ومِنَ الإجماع على أنه فرضٌ كِفاية إلى أن فو 
الساعة. 


ولو خلا عصر من وجود مجتهل أ أله جميعاً. 


وإِنُ كان الدليل هر القياس › فحجية القیاس تَوفّفُ على أن یکونَ ل 
صل يقاس عليه » يكونُ منصوصاً عليه في الكتاب أو اة أو مجمعاً عليه. 

وقد علمت أنه لا يوج كتا ولا سُلَّة ولا إجماعٌ يدل واحد منها على 
OT‏ حت مکی اقباس » على 


OF p 


عن أن یون نایسخاً لشی, مهما 

١‏ - وقد تعقَبَ الشيخح محمد سّري الدين في رسالته في التقليدِ كلام 
الع فقال : «هذا كلام لا تمت إليه » ولا يجوز أن يُعوّل عليه » ولو فت 
هذا البابٌ [۳۱۹] لترتّبَ عليه ما رتب » فقدِ استولى على الاس ما استولى 
من الجهل المرب ٠‏ فيدّعي كل عي جهول رتبة الاجتهادِ » ويأخذ كل أحدِ 
ني الحوادث بحكم يزعم أنه حكم الله فيه فيها » ويختل نظام الشريعة › وينشاً 
منةٌ مذاهبُ لا تكاد تناه » وتشتعا ار الفتن » ويفعلٌ الحگام ما شاووا 
تمشكاً برأي واحدٍ مِنْ أولئك الجهلة نعوذ بال من ذلكّ» ١ه‏ » قال الفتالي 


3 


على «الدر المختار»: وهو فى غاية الحسْن . 


۲ - ووفقَ ابن عابدین بين ما قالهٌ العرٌ وبين ما قالةٌ سريٌ الدين فقال في 
بعض رسائله: وأقول: ما قالة العرٌ محمول على جواز وجود المجتهدِ في 
داته ْ وما قاله سر الدين محمول على وجود مجتهد بُحدثٹ مذهباً غ 
مذاهب المتقدمين وأنه إدا اأحدث مَذهباً عَيْرَ موافق لمذهب واحل منهم 
بب القع ربطلانہ › کما یشعر بذلك تعلیل کل منھم › ویصرّځ بما ذكرن 
ما ذکڙوه فی ي اتباع المجتهدين الذين ألحقوا بهم . قال ابنْ المنير: «والمختارٌ 
هم مجتهدون ملتزمون الهم لا سیون مها 


أ كونهم (محتهدین ) ؛ فلن أوصافّ الاجتهاد قائمة بهم ٤‏ وأمَا کونهم 
(مُلتزمین أن لا يحدثوا مذهباً) فلأَنٌ إحداث مذهب زائلِ بحیتٌ تکونٌ ]٠۲١[‏ 
لفروعه أصولٌ وقواعدٌ مباينة لسائر قواعدِ المتقدمينَ متعذَرُ الوجودِ» 
للاستيعاب المتقدمينَ سائ الأساليب. 

دعم لا بتع علبهم تقليد إمام في قاعدة » فإدا ظهر له صحة مذهب غير 


ل 


ر ن تقلد إمامَةٌ » > لكنٌ وقوعَ ذلك مستبعَدٌ لكمالٍ نظر 


لدا | ه. 


۴ _ وقالٌ الطحطاويٌ بعد نقله كلام ابن المنير: «ويدل له ما نقلة في 
8 المختار) عن «الشباه» من أذ عِلم الفقه نضح واحترق؛ لن حوادٹ 
لخلاق على اختلاف مواقعها وشتاتها مرقومة بعينِهاء أو بما يدل عليها » بل 
د تک لها ء على آمور لا تقعٌ أصلاً» أو تَقَعُ نادرآء وأا ما لم يكن 
منصوصاً فنادڙٌ ۽ وقد یکون منصوصاً ٤‏ غير أن النَاظرَ يقصَرُ عن البحث عَنْ 
محله » أو عا يفيدةٌ مما هو منصوص بمفهوم أو منطوق) | ه. 
٤۳‏ 


: 07 ا ر ا ۾ 

قال ابن عابدين عليه في هذا الموضع ‏ : «ويقال: المراد بالفقه ما يشملل 
مذهبنا وغيرّه » فإِلَةٌ بهذا المعتّى لا يقبل الزيادة صلا » فإِلَهٌ لا يجورً إحداث 
قول خارح عن المذاهب الأربعة» | ه. 


س 


تخصيصّة المذاهبَ الأربعة يخالف ما تقدّم نقله عن في بعضٍ 
رسائله . وما قال الكمال بن الهمام فى «التحرير) «(وفتح القدیر» ]۳۲٠[‏ وغيرّه 
في غيرهما: من أن مذهبَ المجتهدينَ على العموم سوا » وأ الموجبَ 
لمنع إحداث قول زائ » كود ذلك القولٍ المحدَّث خارقاً لإجماع 
المجتهدين قبله » والإجماعٌ لايختصٌ بأئمة المذاهب الأربعةء كما 
لا يخفى » وسيأتي لهذا بقگة. 

٤‏ - ولا ينافي ما قاله ابن المنير ونقلة الطحطاويٌ عن «الدرٌ المختار 
ما قالةٌ الشهرستانئ : «مِنْ أن النصوص متناهية » والوقائع لا تتناهى » إلى 
أخر ما تقدم» لأن كلام ابن المنير ومانقلة الطحطاوي محمولانِ على 
القواعدِ والأصول وعلل الأحكام التي دؤنها الفقهاء » فإنها لا تقبل المزيدَ » 
ويرشدك إلى هذا قول ابن المنير: افلأن إحداث مذهب زائ بحيث تكو 
لفروعِه أصول وقواعدٌ مباينة لسائر قواعدِ المتقدمين؛ متعذرٌ الوجود. ٠.‏ إلى 
آخر ما سبق . 

وما قاله الشهرستاني محمولٌ على أحكام الوقائع الجزئية المتجدِدة 
بتجددِ الأشخاص والأحوال والأزمانِ وهي لا تتناهی ا » يرشك إلى هذا 
قوله : «النصوصل متناهية » والوقائعٌ لا تتناهى . ٠.‏ إلى آخر ما تقدّمّ عنه . 
(۱) ردالمختار: ٤۹/۱‏ 


(۲) الفقرة(1۲-0۸). 
(۳) الققرة(١٤).‏ 


٤ 


-وممًا أوضحنا تعلم جليًاً أن لا خلاف بين العلماءِ المعول عليهم في 
عدم إقفال باب الاجتهادِ » وأ مَنْ قال بإقفال باه » وانقراض أربايه » فإنّما 
١‏ أراد ذلك بالمعنى المذكور مُطلقاً > وحينثٍ يكونٌ ذلك مبناً على 
قاعدة أصوليةٍ قد اتفقوا عليها » وهي أن إحداٿ قول خارج عَنْ جميع 
مذاهب جميع المجتهدين المتقدّمين على المحدث لهذا القولِ » بحيث يكونْ 
ذلك القول المحدَثٌُ خارقاً لإجماع مَنْ قبله: ا قبل » بل بقطع ببطلانه؛ 
لا حرق الإجماع لا يجوز » بل يحرم ء لاله حجة قاطعة يجب عليه العمل 
بها » ويحرمٌ عليه مخالفتّها؛ لاله أحدٌ الأدلة الأربعة التي يجب على كل 
مجتهدِ أن يعمل بها في أحكام الشريعة . 


و 


“ه - وأراد هذا الفريق أيضاأً أنه لا يجوز لمن لم يبلغوا مرتبة الاجتهاد في 
كل المسائل » أو في بعضها » ممَنْ استولى عليهم الجهل المركَبُ › أن 
بجتهدوا ويقولوا على الله الكذبَ › قال تعالى: # ولا آلا قف ما لس لك به عم 
إن السَمم والبصر والفؤاد اد کل ولیک کان عه مشر € االاسراء: ]۳١‏ » هذا 
لا يمنعٌ من وجود المجتهِ في ذاته في جميع مسائل الفقه » أو في بعضها؛ 
لأ الح أ الاجتهاد يتحرَاً » ومن قال بعدم إقفال باه » وعدم انقراضٍ 
أربايه » إلّما أراد ذلك بالنظرٍ إلى ذات الاجتهادِ في كل المسائل أو بعضها. 


ه [معنى قولهم: دليل المقلد قول المجتهد]: 

۷ - وأمّا قولهم : «دليلٌ المقلد قول المجتهد» [۳۲۲] فمعناءٌ: أن العاجرً 
عَنْ فِقّهِ الدليل الشرعيّ › المُْصَطرً إلى التقليدِ» ليس عندة ديل يرجُح الفعل 
على الترك > أو العكسَ » > سوئ قول المجتهد الذي ده وينتحل رأية. 
ولیس معناءٌ أل غير المجتهد يجب عليه تقليد غيره » وله لا يجوز له 
عمك بالأدلة إذا كان قادرا على آخْذِ الحم منها » كما لَه ليسَ معناءُ أل 


٤0 


ول المجتها أحذ الأدلة الشرعية' لاتم آجتثوا على أ الأدلة تحص في 
۾ [تجزؤ الاجتهاد]: 
ومن قولهم: إن الاجتهاد بتجزا) -كما هو الحق - تعلم آنه ليس من 
ضرورة أن لا يكونٌ مجتهداً مطلقاً أن يكو ن مقلداًء بل قد یکون مجتهداً في 
بعض المسائل » على أنه لا يلرم من أنه غير مجتهدٍ أصلدً أن يكو مقلداً فيما 
يقدِر على فهمه من الدليل الشرعي . 

ه - وأما ما نقلة بعضهم عن كتاب «تحرير» الأصول [لابن الهمام] من 
أنه انعقدَ الإجماعٌ على عدم العمل بمذهب مخالف للمذاهب الأربعة فهو 
نقل عبر صح ۰ فان المذكور في «(التحرير) هو ما نقله عن کتاب 
«البْرهان»"“ لار بي المعالي الجوينى : أن ! إجماع المحققين على منع العوام 
عن تقليد أعيان الصحابة ب بل يلزةُ أن يقلدوا مَنْ بعدهم الذين سّبروا 
ووضعوا ودۇنوا[٤۳۲].‏ 

نم قال : وعلى هذا فما ذكره بعض المتأخرينَ - يعني ابن الصلاح - 
منع تقليدِ غير الاأربعة لانضباط مذاهبهم » وتقييد مسائلهم » وتخصيص 
عمومها » ولم يُذرَ مثلها في غيرهم لانقراض آاتباعهم. اه.. 

قال ابنْ آميرٍ حاج في شرجه عليه" : «وحاصل هذا أنه اتن تقليد غير 
هو لاءِ الأريعة لتعذر نقل حقيقة مذهبهم› وعدم ثبوته حى الثبوت› لا لأنّه 
(1) انظر سلم الوصول على نهاية السول للمؤلف ,)٠۳١ /٤(‏ 

(۲) التقریر والتحبیر : ٠٠٤/۳‏ (ر). 
٦‏ 


لا يقد ومِنْ ثم قال الشيح عر الدين بن عبد السلام': لا خلاف بين 
القولين في الحقيقة. > بل إن تحقى م ثبوت مذهب عن واحلِ منهم جار تقليده 
وفاقاً » وإلاً فلا. 

وقال الع أيضاً: إذا صح عن بعض الصحابة مذهبٌ في حكم من 
الأحكام لم تجُز مخالفته إلا بدليل أوضح من دليله» اه" 

- فانظر إلى هذا الناقل عن «التحرير» كيف افترئ عليه» ونقل عنه 

ما ليس فيه» وادع انعقاد لإجماعء وحمله على الإجماع الشرعىٌ » الذي 
هو أحد الأدلة الأربعة ثم نسبة إلى ابن الهمام ؛ وكيف يعمل حصول الإجماع 
عل ما فر مع أ الإجماع لا يكوك إلا من المجتهدين . والواجبُ على كل 

منهم أن يعمل بما أدّئ إليه اجتهادة» ولو خالف مذاهب الأئمة الأربعة. 

فكيف يَُجْوعُون على عدم العمل ]۳۲١[‏ بمذهب مخالفيٍ للأريعة؟ كيف 
وقد اعترضوا على ما في «البرهانِ» وما ماثلةٌ ‏ بأل ما ذکرهٌ لا يوجِبُ تقليد 
الأربعة لا غير؛ لال من عداهم سَبَرّ أيضاً > ووضع » ودَوّنَ كما دَوّنوا » إن 
لم یکن أکثر » فکیفَ لا يجوز اتباعَهُم إذا تقلت مذاهبُهُم بطریق صحیح؟ ! 

٠١‏ - والحق أن هذه النقول غير صحيحة » لما مَرّ من الأدلة وتصريحات 
الأئمة أنفسهم > فكيف تصحٌ هذه الدعوئ؟! وكيفَ وقع هذا الإجماعٌ الذي 
اأعاهٌ الناقل؟! بل الإجماعٌ انعقد على خلافه من أن الاجتهاد فريضة قائمة إلى 
قیام الساعة» وأنٌ الواجبَ على كل مجتهد أن يعمل بما أدّئ إليه اجتهادهُ 
وعَلى من قلّدةٌ أيضاً. 


وقد قال ابن الهمام نفسَهٌ في «فتح القدير»: «لا دليل على وجوب اتباع 


(۱) الفتاری ص .)۳۷٤(‏ 
(۲) انظر الققرة: ٤٤‏ . 
¥ 


المجتهدِ المعيّن بإلزام"“ نفسه ذلك قولاً أو فعلاً » بل الدليل اقتضى العمل 
بقولٍ مجتهٍ فيما احتاج إليو ‏ > لقوله تعالی : ٭ فسکلوا آهل الد إن کسر لک 
امون 4 1النحل : ۳ والسؤال إنّما يتحقق عند الحادثة ا معينة. وحينع إذا 
ثبت عندَهٌ قول المجتهد وج العمل به. والغالب أن مثل هذا - يعني منع 
الانتقال - إلزامات منهم» لكف الناس عن تتبع الؤخص» وأخذ العام في كل 
مسأل ]۳۲١[‏ بقول مجتهبٍ خف عليه وإتا لا ندري ما يمن هذا من النقل أو 
العقل؟ فكود الإنسانِ يسبع ما هو أحتُ على نفسه من قول مجتهٍ مسوَغ له 
الاجتهاد ما علمت من الشرع ذه عليه وکانَ ية يحت ما حقَف على أنه . أاه. 


ه [الإجماع على جواز تقليد أىّ عالم من غير حَجْرا: 


5 اسر ر ry.‏ ا م 
١‏ - وقال القرافي: «انعقد الإجماعٌ على أن مَنْ أسلم فله أن يقلدَ من 
شان ر 


وعمر أ قَلَدَهُما فله أن بستفتې اا م و بل وغي شما 
ويعمل بقولهم من غير نكير» فمن اأعى رفع هذين الإجماعين فعليه البيان 
والدليل . اه 

ه [لكل مذهب سوى الأربعة أصحاب انتحلوه وضبطوه] 

۲ - وقد ضبطْثْ وسرَت مذاهبُ جماعة من الأئمَة المجتهدين سوئ 
الأربعة » ولكل واحدِ منهم أصحات ينتحلون مذهبة » وأتباعٌ يعملون به. 

فالخلفاءٌ العباسيون كانوا يعملون بمذهب جذهم عبد الله بن عباس رضي 
الله عَنْهُما من عير نكير من العلماءِ » وقد جمعَ فتیاه: حفيد المأمونٍ أميرُ 
(۲) في الأصل : (العراقي) . انظر الذخيرة للقرافي : ٠٤١/١‏ . 

۸ 


المؤمنين أبو بكر محمد بن موسئ بن يعقوب . قال في «الهداية» و«الكافي» 
وعبرهما اا - رضي اله نهم ام 
مجاهم واا الملهت: فق ان موو ری اله س ا 

ومن المذاه المضبوطة : مذهت سيان الئوري ي وکان من آتباعه 
أبو نصر بشرٌ بن الحارث المعروف بالحافى » كما نقله الحافظ الذهية . 

وفي «الإحياء»"'“ للغزالي : «الفقهاءٌ الذين هم زعماءٌ الفقه وقادة الخلق 
- أعني الذين كَنْرَ أتباعُهم في المذاهب -خمسة). وعد منهم: سفيان الثوري . 

ومنها: مذهبٌ أبي ثور إبراهيم بن خالدٍ الكلبيء ومن أتباعه: الحافظً 
أبو العباس الحسن بن سمال النسوىٌء وسید الصوفة الجتيد بن محمد 
البغدادى. 

ومنها: مذهب داود بن علي الظاهري » ومن آتباعه أبو الحسن رويم بن 
محمد البغدادى من طبقة الجنيد » مات الاثنان فى سنة ثلاث وثلاثمئة. 
ولا يزال لداود الظاهري أتباءٌ ومذهت مدوَدٌ إلى يومنا هذا. 

ومنهاً: مذهب محمد بن جرير الطبرى المفسر المؤرخ > ومن أتباعه : 
أبو الفرج معافئ بن زكريا النهروانئ » مات سنة تسعينَ وثلاثمئة . 

ومنها: مذهبٌ أي بكر محمد بن خزيمة النيسابوري. ومن أتباعه: 


أبو محمد دَعْلح , بن أحمد بن دَعْلج السجزي العدل » مات سنة إحدى 
وحمسین ٠‏ وللائمئة. ولغيرهم من [TTA]‏ العلماء مذاهت مستقلة اختاروها 


وعملوابها. 


..٠١/١ الإحیاء:‎ )( 


۹ 


© [معنی الصلاة فی المڏذهب]: 

۳ - ومعنى وجوب الصلابة في المذهب"“ هو وجوب الثبات على 
الطريقة يقة الثابتة عن النبي بي والصحابة والتابعينَ ومَنْ بعدَهُمْ من أئمة الدّين ‏ 
والگلف الصالحين › من أتباع الكتاب والشنة والإجماع والقياس في موضعه 
على مابیتاه من قبا ”"» لا التزامُ مذهب فقيو واحل > والتقدٌ به والتعصبُ 
له » من غير قیام دلیل يوچب ذلك . 

[التعصب لواحد من الأئمة جهل وضلال]: 

٤‏ - ومَنْ يتعصب لواحلٍ من الأئمة دون الباقي ؛ ويري أن قوله هو 
الصوابٌ » ويجبٌ اتباعُةٌ > ورذ قول غيره - وإ ظهرث قوتة » ونهضث 
حجتّه - فهو ضال جاهل » بمنزلة مَنْ يتعصَبُ لواح من الصحابة › 
كالروافض والخوارج والنواصب وغيرهم من هل البدع والاأهواء. 

[ لا واجب إلا ما أوجب الله ورسوله عي] : 

٥‏ - وقال الرافعيّ وغيره : لا واجب إلا ما أوجبة الله ورسولة عة » ولم 
پو جب الله ورسولة بي على أحد من الناس آن يتمذهبَ بمذهب رجل من 
الأمة » فيقلَدَةٌ في دينه » يأحْدٌ كل ما يأتي منه » وير غير . 

٦‏ - على أن ابن حزم قال: «(أجمعوا على أله لا يحل لحاكم ولا مفتٍِ 
تقليدٌ رجل » فلا يكم ولا بُفتي إلا بقوله» اه. 

٠‏ [لايصح للعامي مذهب ولو تمذهب به]: 

۷ - قال ابن أمیر حاح في شرح «التحریر»: «وقد انطوت [۳۲۹] القرون 
الفاضلة على عدم القول بذلك ٠‏ بل لا يصح للعاميٌ مذهبٌ » ولو تمذهبَ 


.)٤٥(ةرقفلا‎ )١( 
.)٤٤( في الفقرة‎ )۲( 


به » لعدم تأهله » ولیس له نظرٌ وبصيرة بالمذهب على حُسْنه » ولا يعرف 
فتاویٰ مامه وأقواله » ودعواء بأنّهُ حنفيٌ أو شافعيٌ كقوله : أنا فقية أو توي » 
وکيفَ يصلځ له الانتسابٌ إلا بالدعوی ) المجرّدة عن الحجة › والقول الفارغ 

من المعنیٰ من كل وجه ؟!» اه. 

[اتذاق الائمة حجة قاطلمة واختلاتهم رحمة واسعة] 

۸ - وکیف پشخټل صسة ذلك والكلمة الشائعة بين الأمَة من قولهم: 
(اتفافهم حجة قاطعةء واختلافهُم رحمة واسعة) تشهد عليه بخلافهء فاه لو 
ْمل اتباعٌ الواحدِ واجباً كان تضييقاً واتباع الناس للعلماء على التوزيع ليسَ 
ي شي« من التخفيش والتوسعة؛ لان من قلد أبا حنيفة مث لو ألزمناءٌ به 
لا يکون له توسعة في جواز تقليدِ جماعة للشافعئ » وآخرين لأحمد› وإتما 
تحصْل التوسعة بجواز تقليد كل مقلَدٍ لكل مجتهد في المسألة الخلافية التى 

٩۹‏ - قال الشي أبو يزيد البسطامى رحمه الله : اختلاف العلماءِ رحمة» 
إل في تجريد التوحيد » ذكره القشيري في رسا 

١-وقال‏ الشيخ محيي الدين [محمد بن محمد بن العربى] رحمه الله 
فی «(الفتوحات) : (ونحمد الله ُن جعل ذلك رحمة لاء لولا اَن المقهاءَ 
حجرت هذه الرحمة على العامة مو بإلزايهم بمذهب شخص معين لم 

ية الله ورسولة ب » ولا دل عليه ظاهرٌ كتاب ولا سنةٍ صحيحة 
ولا ضعيفة » ومنعوا أن بطلب رخص في ناري في ملحب عالم خر اقضا؛ 
اجتهادة » وشدَّدُوا فى ذلك»» ثم قال : «والذي وسّعة الشرع م لهذه الأمة تقریر 
حكم المجتهدين ضيه عوام الفقهاءِ بربط الرجل بمذهب خاص › لا يعدل 


(1) الرسالة القشيرية ص .)٠٤(‏ 


0۹ 


عنة إلى غيره » والحجر عليه فيما لم يحجر الشرع . 


۷١‏ وأمًا الأئمة مثل بي حنيفة ومالك وأحمد بن حتبل والشافعی 
رحمهم الله فحاشاهم عن ذلك › ما فعله واحد منهم قط » ولا تقل عنهم أهم 
قالوا لأحدٍ: اقتصر علينا > ولا قَلذني فيما أفتيتّك به > بل المنقول عنهم 
خلاف هذا» اه. 


- وقال ابن أبي العرٌّ في «التنبيهات على مشكلات الهداية»: «من 
يتعصَبٌ لواحدٍ معين غير الرسول عليه الصلاة السلا » ويرى أن قولةٌ هو 
الصوابٌ الذي يجب اتباعُةُ دون غيره » فهو ضا جاهلٌ » بل افر يستتابٌ » 
فإن تاب وإلا قل » لجعله [إياه] بمنزلة النبيّ المعصوم» اه. غير أن القولَ 
بكفره غير ظاهر » ولعل المراد منة التشنيع . 


۾ [الانتقال من مذهب إلى آخر] : 


۳ _ وبالجملة لا يمك آن يوجد دليل يوجبٌ على أحد اتباع مجتهلٍ 
معيّن » على أن العمل بمقتضى الأدلة ]۳۳٠[‏ الشرعية » والتمسك بها ليس 
من الانتقال من مذهب إلى مذهب في شيءٍ » بل ذلك اتباعٌ لكتاب الله وسنة 
رسوله ية وهو مذهب الجميع . 


٤‏ - ولو سلّمنا جدلاً أن ما ذكره المتأخرون من التشديدِ في حق مَنْ 
انتقل من مذهب إلى مذهب صحيح مبنوئٌ على حجة › > فالواجبٌ حملة على 
من ينتقلٌ عن مذهبه بالكلية بلا برهانِ يدعوهٌ إلى ذلك ويحمله علو » وير جح 
ما انتقل إليه على ماانتقل عله > بل کان انتقالة لمجرد التهاونٍ وعدم 
المبالاةء أو لاتباع هوى النفس وشهواتها » كما قيل في وجيه الدين 
المبارك بن مباركٍ بن سعيد الواسطي المعروف بابنِ الذهانِ النحويّ الضرير 

o۲ 


أنه كان حنبلياً ثم انتقل إلى مذهب"' الشافعيّ > ثم تحوّل حنفياً حین طلبَ 
الخليفة نحوياً بعلم ولدَةُ انحو نَم إلّه تحولّ شافعياً حينَ شغرث وظيفة 
تدريس النحو بالنظامية ؛ لأ شط صاحبها أن لا يُوظْفَ بها إلا شافع 
وفي ذلك يقول المؤيد أبو البركاتٍِ محمد بن يزيد التكريتي : 
ومَنْ ملع عي الوجية رسالة ون كان لا نجي إليه الرَسَائل 
[TTY]‏ عَذهَبْتَ لمان بعد ابن حَنبل وذلك لمّا أغْورَنْكَ المَآكل 
وما اخترت رأيّ السُافعي تدَيُّاً ولك ما تهوئ الذي منه حَاصِل 
وعمًا قليل أت لا شك صائرٌ إلى مالك فافطْنْ بما أنْتَ قائل 

فإن الانتقال من مذهب إلى مذهب» لا للتخفيف على نفسه» 
ولا للترجيح» بل لاتباع الهوى والأغراض الفاسدة والشهوات الرذيلة 

٠-وأما‏ الانتقال لغرض صحيح فلا بأسَ به . فقد انتقلٌ الإمامٌ أبو جعفر 
الطحاويٌ » وأبو المحاسن محمد بن عب الله النيسابوري من مذهب 
الشافعي إلى مذهب أبي حنيفة رضي الله عنهما. وعكس أبو جعفر الترمذيّ › 
وأبو المظّفر السمعانئ » وأبو العباس أحمدٌ بن محمد الشمني . 

وانتقل أبو عبد الله محمد بن عمر القاهريّ المعروف بابن المغربي من 
مذهب مالك إلى مذهب أبي حنيفة » وأسد بن الفراتٍ على العكس . 

تقل ابو القاسم عبد الواح بن ¿ علي [الأسدي العکبري] البغدادي» 

مظفر ۳۳۳] يوسفٌ بن قزأغْلي سبط ابن الجوزي من مذهب أحمد بن 

حتیل إلى مذهب أبي حنيفة» وأبو يعلى محمد بن حسين بن محمد الفراء 
ا وانتقل محمد بن عب الله بن عبِ ا لحك وأحمد بن زکريا بن فارس 
)۱( في إلأصل : (المذجي). 

o۳ 


الهمذاني اللغويٌ من مذهب الشافعي إلى مذهب مالكٍ. وعَكسَ 
عبد العزيز بن عمران الخزاعيّ › وأبو الفتح محمد بر علي بن وهب 
القشيري المعروف بابن دقيق العيدِ. 

وانتقلَ أبو حاتم محمد بن حبَانَ البُستئ الحافظ من مذهب داود الظاهرىّ 

وانتقل أبو محمد على بن أحمد بن سعيكٍ القرطبئ المعروف بابن حزم 
الحافظ» وأبو هاشم أحمذ بن محملٍ بن إسماعيل المصرىٌ الزاهد بالعكس . 

وانتقل أبو بكر أحمد بن على البغدادئ الخطيبٌ » وسيف الدين الآمدى 
من مذهب الشافعى » وعکس الحافظ شمس الدين ابو عبد الله الذهيق › 
وكثيرٌ غير هؤلاءِ من كبار العلماءِ والفضلاء الأبرار قد انتقلوا من مذهب إلى 
مذهب لأغراض صحيحة. 

۷٦‏ - فان قلت : قد صو حوا بان الظاهر أن الحقّ مع أصحابنا وان 
المّفتي لا يخالفهم فيما أفتوا » فان اجتهاد ده لا يبلغ اجتهادهم » وبال [rr]‏ 
مذهبتا في الفروع صواتٌ يحتملٌ الخطاً » ومذهبَ المخالف خطاً یحتمل 
الصوات. وفى الأصول“: الحق هو مَذهبنا » ومذهبُ المخالف باطل 
قطعاً » فكيفب يسوع الانتقالٌ من مذهبنا إلى مذهب آخر؟! . 


قلنا: ل المقلدَ هو من يبع يرَةُ في قول أو فعلٍ من غير أن يون عندَهُ 
حجة » ولا دلیلٌ يأخذ به سوئ تقلید مامه . 


وليسَ من ضرورة إلزام ذا المقلد د العاجز بالتقليد لعجزه - أن مَنْ لم يبلغ 
رتىه الاجتهاد. ولكن کان قادراً عل فهم الكتاب والسنة فهماً صحیحا 


.)۷۸( أي : آصول الدين أو العقائد » انظر الفقرة‎ )١( 


0€ 


لا يجوز له العمل بالكتاب والسنة ومقتضى الأدلةء فلا وجه للححر عليه كما 


عليه آن يفت يذهب أي فة رح لله وح إذا صح عة قول فر 


الحادثة على رأي بعض العلماء ناء على ظنٌ المستفتي أ اجتهاد غير 
أبي حنيفة لا يبلغ اجتهاده ه؛ لاله مقلدٌ له » ولا دلي عندَهٌ سوئ قوله حيثٌُ 
اضطر إلى تقليدِه » لغلبة ظتّه أن الح معه. 


ونقول: إن مذهبنا في الفروع الثابتة و بار الصحيج [o]‏ والقياس 
وبمدخل من الظنون والاراء كثيراً ما بقع فيه فيه اختلاف العلماء » ويرد قولهم 
بلا شبهة بين الصواب والخطاً فهو صوابٌ في ظتن نتيا > وإلا لما اتخذناه 
مذها لنا › ولما صح تقليدَة لمن قلّده. فان من اتخذه مذهباً > وهو قادر على 
النظر في الدليل لا نذه إلا وهو يعتقد أله حقٌ وصوابٌ عندةٌ وفي ظنه . 

وأا المقلد العام الذي لا مذهبَ له »> فجميعٌ مذاهب المجتهدين 
المدونة عند سواء › فل أن يعمل منها بأي مذهب شاء > وجميتُها صواتٌ 
عندةٌ » يجو العمل بها » > كما يُوْحَذٌ في كلام الكمالِ المتقدم“. 


© [الكتب الخمسة كالأخبار المتواترة أو المشهورة › والمتون 
۷۷ ف زك فد ذكر علماؤنا: أن الكتبَ الخمسة - التي هى كتبُ 


ظاهر الرواية ية وأصول المذهب كالأخبار المتواترة أو المشهورة» وان المتونَ 
کالنصوص › وما سواها كأخبار الأحاد» فکیف یکو ن الام کماذکرت؟. 


.)٠٠(ةرقفلا انظر‎ )١( 


ن ج 


قلث: نعم قالوا ذلك » ولیس وجه القَبَهِ فيما در كما فهمت » بل إل 
و حه الشبه هو النقل عن مؤلميها فالکتت الخمسة کالاأخبار المتواترة أو 
المشهورة في نقلها عن محمد بن الحسن رحمه الله بالتواتر أو الشهرة» لا في 
کونھا حقَاً ب بحب اتباعة على سائر المكلفين › وقائلها معصومٌ عن الخطاً. 


ولیس معنى قولهم : ]۳۳١1‏ (المتونُ كالنصوص) أنَها كالايات القرآنية » 
أو الأحاديث النبوية في القوة والحجية » ووجوب العمل والتمسك بها على 
كل أحدِ » بحيث يضلل مَنْ أعرض عَنها وخالقها » » بل معنى ذلك أن المتونَ 
المعتبرة وُضعَّث لجمع أقوال صاحب المذهب دون عَيرها. فالمذكورٌ فيها 
بمنزلة صريح المرويّ عن أبي حنيفة . 

ولذلك ترئ أصحابَ المتونِ المعتبرة إذا ذكروا قول غيره ذكروا قولة اولاني 
صورة الإطلاق» ثم يذكرون قول غيره» فيقولون: وقال آبو يوسف أو محمد 
أو رَفرٌ كذا ونحو ذلك» فينسِبُودً قول المخالف إليه» ولا يطلقونه؛ لأنهم لو 
أطلقوهٌ لحمله الناظرون فيها على أنه قول صاحب المذهب» وكان خطاً. 


آلا تریٰ أن البخارى ومسلماً رحمهما الله لما الترّما في «(صحيحيهما» 
إيراد الأحاديث الصحيحة » التي اتف عليها الحفاظ » وتجریدها عن غيرها 
ولذلك ارتفحَ شأنهّما > وتلقهّما الأمة بالقنول - اعترض عليهما غي واحد 
من النقاد »> كأبي جعفر الطحاويٌ وغيره في أحاديت بأنها ليست على 
شرطهما » مع أنها صحيحة ٠‏ وهذا الاعتراضٌ إنّما يتوه عليهما بالنظر إلى 
الاقتصار على ما التزماه »> وترك الأحادیث التي صحٹ [۳۳۷] بلا ريب › 
اهما لم يخرٌجا عن محمد بن إسحاق صاحب «المغازي» مع كونه ثقة تيتا 
حجة؛ لأنٌ مالكاً رضى ال عن تكلم فيه بما تكلم » وإن كان الصحيخ أ 
مالكاً رجع عن الطعن فيه . 


2٦ 


[مذهبنا فى أصول الدين]: 

۸ وآما مذهبنا في الأصول في باب العقائِدِ وغيرها » فهو ما نطق به 
الكتاب ومتواترٌ السنة » مع الثباتِ على حدود الشرع في إثبات ما أثبتة » ونفي 
ما نفاه » والسكوت عمًا عداه »> من غير زيادة على ما يعطيه › ولا نقصان عما 
يفیده » ولا تجاوزٍ إلى ما وراه » على ما قررنا في كتابنا «القول المفيد فى 
علم التوحيد» وقرره علماء السلف. ۰ ۰ 

۹ - ولیس المراڈ من مذهبنا ما ارتكبة طوائف كثيرون من علماء 
الكلام “» ممن قموا أنفسهم إلى ماتريدية »> وأشاعرة» ومعتزلةٍ ‏ 
وحنابلةٍ » وكرامية » وغيرهم › من الأراء الركيكة » والأقوال السخيفة › مما 
خالفوا فيه السلفَ » وتعستفوا فيه » وجعلوا به الحنيفية السمحة والدَيْنَ الذي 
هو يسر لا عَسْرَ فيه ولا حرج في غاية الصعوبة لا يقدِرٌ على التدين به إلا 
الأفرادٌ القليلون والله ورسولة َيه يشهدان على خلاف ذلك . 

فلا شك أنً مذهبنا في العقائد وما يتبعًها على الوجه الذي قررنا حن لم 
یخالف فيه آحد › ولا یحور لأحد أن يخالف ۳۳۸1] فيه » فكان مايخالفة 
باطلاً بلا شبهةٍ » سواءٌ كان القائل به فلسفياً أو كلامياً أو غيرَهُما. 

۾ [وجوب آتباع ما آنزل الله على رسوله ک] : 

۰ ثم اعلم أن لله تعالی قال : ¥ اتَبعوأما أل ! لک من رت ولا تشعوأمِن 
دونو ليا [الأعراف : ۳] » وقال سبحانه : # أ لر ساروا ر 
2 مالم يا ن به أ4 [الشورئ: ۲۱ » وقال عر من قائل : # تلو 
هل الد د إن کنر انعمو اون4 [النحل : ٤۳‏ وقال: # ولو ردوه 0 
رک ل اک ی کے ا ا مهم 4 [النساء: ۸۳] » وقال: 


: 


)١(‏ قال الشافعي: فن يلقى ال لعب كل ذنب ماخلا الشرك خير له من أن يلقاه بشيء من 
الأهواء » وفي رواية: حر من أن يلقاه بعلم الكلام . 


OY 


یر سی ا یی ق ر سے ا 


سياق سول من بعد ما بن له لی وَبَم َو سيل لموم ولو ما ولل 
ونصلےے جهھ ا ٥‏ وآیاتٌ کثیرة كلها ناطق بوجوب اتباع 
ما زل اله واا شا ملا قا ا > وأولي الأمر 
الذين يقدرون على علم ما أشكل بالاستنباط . وألَةٌ لا يجورٌ مشاققة الرسول 
ية ومخالفتة » واتباءٌ غير سبيل المؤمنين. 

وأخرجَ مسلمٌ في «(صحيحه»""“ عن محمد بن سيرينَ: إن هذا العلم 
دين > فانظرٌوا عن تأخذود دیتکۂ. 

وفي «الصحيحين»“ عن رسول الله ل : إن اله لا يقي الملم يتزع 
انتزاعاً من قلوب العلماء > ولكنْ يقبض الله العلماء > حى إذا لم يق 
عالماًء اتخ الئاس رؤساءَ جهالاً »> فسيلوا فأفتّوا بغيرٍ علم » > فشا 
وأْصلوا» [۳۳۹]. 

وقد قال تعالی : # اعا لذن انرا إن جاء د فاق با فوا [الحجرات : 
٦]۔‏ وقال: ٭ ولا ف ما لیس لك پد عل وإ الح اسر الف فاد کل ویپ کان 


ج ل سر س 


عنه مسولا [الأسراء: .]١١‏ 


فمن هله الحاديث والآيات و جت اَن لا يعمل إا یما يفید این 


جو 


المطابى للواقع » الذي لا يحتمل النقيضَ ؛ لان الظ ليس داحلا فى مسكَي 
العلم > وقد اوج الله علينا العلم » قال تعالى : تاک لق منیا انإ 


ر لر لر 


دظتونَ 4 [الجائة ية : [۲١‏ فأثبت الظنٌَ بعد نفى العلم . 
ه [الظن المعتبر حجة في الفروع]: 
لكر الأدلة الأخرئ قد تواترت دالَةَ على أن المراة من العلم في باب 


(1) المقدمة ص .)١٠٤(‏ 
)۲( البخاري )٠٠١(‏ ومسلم (۲۹۷۳). 


0۸ 


العمليات"'' ما يَشْمَّل لظن الحاصلَ مِنْ طريقه المعتبر في نظر الشارع » على 
حسب ما عيّنه وينه » وقال تعالی: # لا يكلف آله تسا إل سما ) 
[البقرة: .]۲۸١‏ فالقادر على فِقه الدلیلٍ يعمل به؛ لاله في وسعه > والعاجة 


ن فقو الدليل وتعال الحجة غاية طايه تحصيل الظن بقلي مجتهد ورع في 
ظنو ٠‏ فيجبٌ عليو أن يقل مجنهداً عند عند العجز للضرورة » عملاً بما أوجبة اث 


۾ [اعتقاد ما لا دلیل عليه واتخاذه دیناً منهی* عنه] : 

» وعلى ذلك نقول: إن نقلٌَ الشريعة إمّا بأصلها المنصوص عليه‎ - ١ 
وإمَّا بقرعها المستنبط منه.‎ 

فالأول : آیا يات القرآن الكريم وأحاديث الرسول ية › ويلحق 1 ۰ هما 
ي كوا حجة ول لمحاة رفي اف قم أجدمين > فیما لا یکون للرأي 
رسول ا ليعلب٠‏ عن المجارةة والتقولِ في دين اه . 

فالقرآن الکریم متواتر معلومٌ لدی كل مسلم . 

وآما الأحاديث فطريق معرفتها فى الأعصر الماضية كانت الرواية » وأخ 
العدل عن العدل. 

وأما في هذه الأعصار المتأخرة فطريق معرفتها الاعتمادٌ على كتب الأئمة 


الموثوق بهم في علم الحديثِ » والرجوع إليها ‏ وآخذها عن يوثق به من 
علماء العصر؛ لأ أصحاب تلك الكتب جمعوا فيها الأحاديت د 


وأراحونا من التفتيش عن أحوال الإسنادِ » وتواترت كتبهم عنهم › أ 


(1) أي : الفقه. 
(۲) انظر الفقرة .)٤١(‏ 
0۹ 


اشتهرت > واستبان الحديث الصحيح والحسن والضعيف والموضوع 


والثانى : أقوالٌ الفقهاء المحتهدين › وكبار العلماء المتبخرين في علم 
الفقه » وف النظر › ومسائل الفروع. 


والروايات عن هؤلاء دائرة بين صحيحة يجوز الاعتماد عليها » وسَقيمةٍ 
لا يعتدٌ بها . 


فوجبَ على الناس أن ينظروا في دينهم نظرَهُم في أموالهم › فكما أنهم 
لا يقبلون في معاملاتهم دراهم ودنانيرَ لا يعرفون جودتها » وإنما ]٣٤٠1‏ 
يختارون الطيب الحيد > لا يقبلون من الروايات الحديثية والأقوال الفقهية إلا 
ا صح وثبت رواية ودراية » فل اععفة ما لا ليل عل" واتخاذةٌ ديناً منههة 
> كما دلّثْ عليه الآيات المتقدمة" . 


[لا يعمل بكل كتاب مؤلف في الفقه] : 


۲ فلا فلا يسو أن يعمل بكلٌ كتاب ملف في الفقه › > فان الكتت 
المتداوّلة في زماننا هي كتبٌُ جَمَعَهَا ضعفاءٌ الرجال من المتأخرين من أطراف 
الحواشي » وأثبتوا فيها ما تصرَفوا فيه بأرائهم » أو آراء أمثالهم على غير 
بصيرة » ولفقوها من آقوال مبنيةٍ على أبحاث ممن نص نفسه مفتياً » وسكي 
نفسَه عالماً » وقد غلب الجهل › وشاع الفسق بعد القرونٍِ الثلاثة » 
فالمستورٌ فيما بعدَها في حكم الفاسق بمقتضي هذه الغلبة وهذا الشيوع › 
يؤخدٌ بقول أحدٍ من هؤلاء » إلا مِنْ بعد الكشف عن حاله » والتحفّق من 
عدالته » والوثوق به. 

.)٠١(ةرقفلا انظر‎ )١( 

(۲) انظر الفقرة .)۸١*(‏ 
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۾ [أسباب الضلال] : 

ولذلكٌ قال القاضي الإمام أبو زيد الدَبُْسيئ - رحمه الله - في «الأمَرِ 
لأقصى»“ : «ما ضلّث أمة من مصّى بلا إلا باتباع آبائِهمْ » وفساق 
علماءِ دهورهم » ونب الكتاب والسنة وراءَ ظهورهم . 

[لا يفتي إلا مجتهد وهو الفقيه]: 

۳ - وقد اشتھ شتهرَ عن الإمام أبي بكر الرازيّ الجصاص رحمه الله » بل 
تواترَ معناه » وتبعه من جاءَ بعده وتلقاه» آنه قال: قد استقرٌ ]۳٤۲٩[‏ رای 
الأصوليين : أو المفت هو المحتهدٌ › فأما غير المجتهد مِمَنْ يحمَّظٌ أقوال 
المجتهدين فليس بمفت . والواجتُ عليه إذا سل أن يذكرَّ قول المجتهد » 
کأپی حنيفة على + جهة الحكاية » فإِلّهُ لا يفتي إلا المجتهد وهو الفقيه . اھ. 

عرف أن ما يكو في زماننا ليسَ بفتوئ » بل هو نقل كلام المفتي ليأخذ 
به المستفتي . وطريق نقله عن المجتهدِ بأحد آمرين : 

۔ إا أن يكو ن له سند فيه إلى المجتهد. 

- أو يأخدَهُ من كتاب معروفي» تداولتة الأيدي» قد اشتَهَرَ أن ما فيه منقول 
عن المجتهد» وذلكٌ مثل كتب محمد بن الحسن ونحوها من الكتب المشهورة 

للاَئِمَة المجتهدينَ المعروفينَ بالفقه والعدالة والثقة في الرواية؛ لان ما بهذه 
الكتب بمنزلة الخبر المتواترء أو المشهور عنهم › ولذا قال ابن الهمام: 
فعلى هذا لو وُجدّت بعضُ نسخ «النوادر» في زماننا لا يحل عزو ما فيها إلى 
محمد ولا إلى أبي يوسف؛ لأنها لم تشتهز في عصرنا في ديارنا » إلا“ إذا 
وجد في کتاب مشهور معروف ك «الهداية) و«الميسوط». اه. 
(۱) الأمد الأقصی ص ۲۹ (ر). 
(۲) في الأصل (نعم) » انظر الفقرة (۸۸). 
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٤‏ - فإذا كان الحال في «النوادر» ذلك » فبالأولى لا يصح عزو ما في 
كتب المتأخرين من الفتاوئ والواقعات وغيرها إلى المجتهدين [١١۳]؛‏ لأنّها 
مع خلؤها عن الإسناد » وعرائها عن الدليل » لم يتسب غالب ما فيها إلى 
أئمتنا الثلاثة » ومن يحذو حذوّهم في الفقه والاجتهادِ والثقة » ولا التزم 
أربابُها أن يخرّجوا ما بكتبهم عن أتمتنا فقط » بل إن ما تضمنتة من آقوالهم 
في غاية الندرة »> وما عداه من أقوال طائفةٍ من متفقهة القرون الوسطى 
والمتأخرة » لم يعرف حالهم » ولم تبت عدالتهُم » وكثيراً ما غبّروا عبارات 
المتقدمين بأفهامهم › فنسبوا إليهم ما لم يقولوا به » كماعلمته مما تقدّم في 
ثبوت الأهلة' . 

ه [الفقيه من له ملكة راسخة وبصيرة كاملة] : 

٥‏ -والفقاحة مَلكة راسخة › وبصيرة كاملة › مَك بها مر قامت به مر 
الاطلاع على أسرار الشريعة اطلاعا تامَاً > ومن استنباط الأحكام الفرعية من 
أدلتها التفصيلية الشرعية : التي هي الكتابٌ » والسنة » والإجماعٌ » والقياسل . 

وصاحبٌ تلك الملكة والبصيرة هو الفقية المجتهد على الحقيقة › وفقه آي 
حنيفة وسائر الأئمة وكبارٍ الصحابة والتابعين رضي الله عنهم من هذا القبيل . 

۾ [العالم بالفقه] : 

- وأما مَنْ يحفظ المسائلٌ الفقهية مع أدلتها التفصيلية » ويعلمٌ كيف 
أخذها المجتهد » لكنْ لم تحصل له تلك الملكة » فهو العالمٌ بالفقه » وهو 
الفقيه بمعنىٰ صاحب العلم بالفقه » بمعنى الصناعة ]۳٤٤[‏ والمَنٌ المدؤن 
بمسائله » وهذا هو الغالبُ في علماءِ القرولٍ الوسطى . 

۷ - وما الذي بحفظ المسائل الفقهرة لا عن أدلتها > فليس بفقیه 


(1) انظر كتاب المؤلف «إرشاد الملة فى إثبات الأهلة». 
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أصلاً » ولا يَصدق عليه هذا الاسم » وهذا هو غالب حال القرونِ 
المتأخرة » المشتغلين بممارسة الفقه بمعنى الفنً المدونِ » وهؤلاءِ لا قبل 
منهم قول بعد كونه معلوم العدالة إلا بشرطين : 

الأول: أن يكون متمكناً من فهم كلام الفقيه الذي حَفِظ مسائل مذهبه. 

الثاني : أن يحكى عند الاستفتاء جميح الأقوالٍ المختلفة للمجتهدين مت 
اختلفوا » وكانَ حافظاً لها . 

وقال ابن الهمام : «وعندي آنه لا يجب عليه حكاية كلها > بل یکفیه أن 
یحکيّ قولاً منها . فلن المقلة ز لَه أن يقل أي مجتهٍ شاء » فإذا ذكرّ قول واحيٍ 
منهم فقلّدة المستفتي حصل المقصودٌ > نعم لو حك كلها فالأخذ بما يقع 
في قلبه أنه الصوابٌ أولى » وإلا فالعامئ لا عبرة بما يقع في قلبه من صواب 
الحكم وخطتو» اه 

وأما الفرقة الثانية [المذكورة في الفقرة :]۸١‏ وهي التي تعرف المسائل 
الفقهية بأدلتها » وتقدر على سبر الأدلة والترجيح من دون أن يكون لها ملكة 
الاستنباط » فعليها أن تعمل بما يترجّحٌ لديها بمقتضى فهمها في الدليل 
والإفتاء بذلك » ]٠٠١[‏ إلا إذا كان المستفتي بريد مذهباً معيناً »> فيتع 
الفتوىٰ بما يريده السائل. 

وعلی کل حال » فمتیٰ حکی في الفتوئ قول يره فالشرط هو ما سبق » 
وما قاله الكمال هو المتعت؛ لأنة الموافقٌ لما هو التحقيى من عدم وجوب 
التزام مذهب معين . 


لا لالا 
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ه [كتب المتون والشروح والفتاوى]: 

۸ - وآما الکتب المصنفة في الفقه على اختلافها من متونٍ وشرو 
وفتاوى وغير ذلك > فقد اتفقث فى بيان حالها كلمة المتقدمين والمتأخرين 
على معني واحد » وإن اختلفت العباراث . 

فقال المتقدمون: لا يصح عزو ما في «النوادر» إلى أبي حنيفة » ولا إلى 
أبي يوسف » ولا إلى محمد › إلا إذا كان له إسناڈ متصل » أو وْجد فى 
کتاب مشهور معروف تداولته الأيدي . ) 

وأا المتأخرون فقالوا: لا يُوْحَذ بما فى كل كتاب » وان ما فى المتون 
مقَدَمٌ على ما في الشروح » وهو مقدَمٌ على ما في الفتاوى 

وعلى ذلك لا بد من تفصيل المقام في المسائل الفرعية في مذهبناء 
وبیان مراتبها. فنقول : 

[مسائل الأصول أو ظاهر الرواية» أو ظاهر المذهب]: 

المرتية الأولي: مسائل اللأصول › وهى ظاهرٌ الرواية » وظاهر 
المذهب › وهي التي اشتملت علبها مۇ لفات محمَدِ بن اللحسن من 
الجامِعَيْن » والسَيرَيْن » والزيادات » والمبسوط » وهذه ]۳٤١[‏ المسائل هي 
التي آسندها محمد عن أبي يوسف عن أبي حنيفة » أو أسندَها عن أبي حنيفة 
فقط رحمهم الله تعالى . 
وقد صف تلك الكتبَ في بخداد » ثم تواترث عنه » أو اشتهرث برواية 

2 و‎ i. ٍ ٩ 
جمع كثير من أصحابه » قد بل عدذهم مبلغاً لا يجوْرٌ العقل تواطؤهم على‎ 
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الكذب » أو الخطأ في الرواية عنه » وهلمٌ جرا » إلى أن وصلت إلينا. 
و«اللميسوط) نسَح أظهرُها وأصخُها وأشهرُها نسخة ابي سلىمان 

الجوزجاني» ويقالٌ له : «الأصل»» وقد شرحها جم كثيٌ من كبارِ العلماء. 

وکتات «الكافي» للحاكم الشهيد المروزي هو مجموع کلام محماٍ في 
الأصول » فهو في حُكمها » وقد شرحه كير من فقهاء ء الحنفية » ومن أجَل 
شروحه شرح شمس الاأئمةٍ السرلحسي > قال فى «فتح القدير» وغيره: إل 
كتابَ «الكافي» هو جَْمٌ كلام محمد في كتبه الستة التي هي كتب ظاهر 
الرواية» اه. 

قال البيرىٌ في شرحه على «الأشباه» : «وهو (أي الكافي) كتاتٌ معتمد 
في نقل المذهب » شَرَحَهٌ جماعةً من مشايخ المذهب » منهم شمس الأئمة 
السرخحسي » وهو المشهور بمبسوط السرخسي». اه. 

قال الشيخ إسماعيل النابلسي : «قال العامة الطرسوسئ: مبسوط ]٠٤۷‏ 
السرخسي لا يُعْمَلٌ بما يخالفه » ولا يركن إلا إليه » ولا يُفتى ولا يعوًل إلا 
عله». اه. 

وقال هبة الله [البعلي] في شرحه على «الأشباه»: «المبسوط للا مام 
محمد بن محمد بن أبي سهل العَرَْييٌ أحد الأئمة الكبار » المتكلم الفقي 
الأصولى » لزم شمسَ الأئمة الحلواني » وتخرَجَ به » حتى صارَ أنظرّ آهلِ 
زمانو ء وأخذ بالتصنفي » وأملى «المبسوط؛ نحو خمسة عش جلد » ومر 

في السجن بأوزجند بكلمةٍ كان فيها من الناصحين ؛ توفي سنة أربعمئة 
وتسعین > وحيتٌُ أطلق «المبسوطً» فالمرادٌ به مبسوط السرخسي». 

م [مسائل النوادر]: 

المرتبة الثانية : مسائلٌ النوادر» وهي غير ظاهر الرواية؛ لأنّها لم تظهر 
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كما ظهرت الأولىئ» ولم ترو إلا بطريق الآحاد» بين صحيح وضعيف» 
«کالرّقیات» و «الكَيْسانيات» و «(الحر جانيات)› و «الهارونيات) : من تصانيف 
محمد » التي رواها عنه الأحادٌ » ولم تبلغ حد التواتر » ولا الشهرةعنه. 

و «الرقياث» صنفها حين نزل الرقة > وكان وردَها مع هارون الرشيد 
قاضياً علىها . 

و «الکیسانيات» رواها عنه شعَيْبٌ بنْ سليمان الكيساني . 

و «الجرجانيات» رواها عنه على بن صالح الجرجاني من أصحابه. 

وکتابُ «المنتقى» للحاكم الشهيد مجموع ]۳١۸[‏ كلام محمد في غير رواية 
الأصول > فهو في حکمها» كما أن «الكافي» له أضاً في حکم روابة 
اللأصول كماسبقَ. 

ومن ذلك «الأمالي» و«الجوامع) لأبي يوسف » وكتاب («المحرد) 
للحسن بن زيادٍ. 

ومنها الروايات المتفرقة » «(کنوادر» محمد بن سماعة » و (نوادر) 
إبراهيم بن رستم المروزي › و «نوادر» هشام بن عبيد الله الرازي وغيرهم . 

م [المختصرات]: 

وأما المختصرات التي صتَفها حُذّاق الأئمة » وكبارٌ الفقهاء المعروفين 
العلم » والزهد » والفقاهة » والرواية » كالإمام أبي جعفر الطحاوي »› 
وأبي الحسن الكرّخي ٠‏ والحاكم الشهيد المَرْوَّزي » وأبي الحسين 
القدوري » ومَنْ في هذه الطبقة من علمائنا الكبار؛ فهي موضوعة لضبط 
أقوال صاحب المذهب » وجمع فتاواءٌ المروية عنهٌ > فمسائلها ملحقة 
بمسائل الأصول > وظواهر الروايات في صختها » وعدالة رواتها » وما فيها 
دائ بين متواتر ومشهور وآحادٍ صحيحة الإسناد. 
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وقد تواترت هذه المختصرات عن مصتفيها » وتلقًاها علماءٌ المذهب 
بالقبولِ منهم ۰ 

[الفتاری] : 

المرتبة الثالفة: الفتاوئ » وَنَسَكّى الواقعات :وهي مسائل استنبطها 
المتأخرون من أصحاب محمَدٍ وأبي يوسفَ وزفرَ والحسن بن زيا 
وأصحابهم ]۳٤۹[‏ وهلمً جرا » مثل كتاب «النوازل» لأبي الليث السمَرَقندِيّء 
وقد جمع فيه فتاوی مشایخه › ومشایخ مشایخه » کمحمد بن مقاتل 
الرازي » وعلي بن موسى القمي › ومحمكِ بن سلمة » وشداد بن حکیم › 
ونصير بن يحيى البلخيين » وأبي النصر محمد بن سلام. 

ومن قبل هھؤلاء من أصحاب آبي يوسف ومحمڍٍ » مثل عصام بنِ 
يوسف » وابن رستم > ومحمكٍ بن سماعة > وأبي سليمان الجوزجاني : 
داي ف ا 

يتف لهؤلاء جميعا . أن يخالفوا أصحابت المذهب لدلائل وأسبا 

ظھرت لھ 

وأول کتاب جمع في فتاواهم فيما بلغنا كتات «النوازل» المار ذكره › 
ومثله «مجموع النوازل والحوادث والواقعات» لأحمد بن موسئ بن عيسى 
الكشني و«الواقعات» لبي العباس أحمد بن محمد الرازي الناطفي › 
و«الواقعات» للصدر الشهيد. 

ثم جمعَ مَنْ بعدَهُم فتاوئ أولئكَّ مختلطة غير ممتازة" كقاضي خان في 
«فتاویه) > و«اليخلاصة) و«السراجية» و(المحط البرهاني» » وقد مير بین 
الرواياتِ والفتاوئ رضي الدين السرخسي في محيطه؛ فبدأً فيه برواية 


)١(‏ ممتازة: متميزة.. 


الأصولِ » ثم بمسائل النوادر » ثم ثل بالفتاوئ. 

۹4 - فمرتبة كتب الأصول ]۳٠١[‏ الستة عندنا: «كالصحيحين» فى 
الحديث . 

ومرتبة النوادر فى مذهبنا: «كالسنن الأربعة». 

و«المحيطٌ الرضوئ»: «كالمصابيح) و«المشكاة) التى جمعت ما فی 
«الصحيحين». وما في «السنن الأربعة» » وغير ذلك مع التمييز . 
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ه [المتون مقذمة على الشروح › والشروح مقدمة على الفتاوى] : 

١‏ - ومن ذلك اشتهرَ على ألسنة الحنفية أن المتونَ كالنصوص بالمعنرا 
الذي مر بيان“ » وأ ما فيها مقدّمٌ على ما في الشروح › وما فيها (أي: 
الشروح) مقَدّمٌ على ما في الفتاوئ؛ لأن ما يورد في الشروح من المسائل › 
إتما هو لاستئناس ما فى المتون من الأصول › وكشف حاله غالبا » فيقيّد 
المطلق » ويُخص العام » وين المبهم وهكذا. ٠‏ 

ص أمنزلة الفتاوى]: 

۱ أمّا ما فى «الفتاوئ» فقد علمت أله مخلوط بآراء المتأخرين » فهى 
أقل درجة من النوادر » فإنٌ ما فيها ليسَ جميعه من أقوال صاحب المذهب › 
وليس له إسناد يرفعه إلى قائله » ولا أصحابها فى درجة أئمتنا الثلاثة فى 
الفقاهة والعدالة »> ولا في درجة أرباب المتونِ من حيث الزهد والورع 
والعدالة » ولا من حيثٌ العلمٌ والإتقانٌ والحفظ والضبط » بل إِلّما جَمَعَها 
أشخاصٌ من المتفقهين » لم يعرف حالهم فى الرواية وحسن الدراية » فلا 
يعمّل بها » ولا يبل ما فيها » مما لم يوجذ في كتب «الأصول» و«النوادر» » 


.)۷١( انظر الفقرة‎ )١( 
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إلا بشرط أن يوافق قواعِد المذهب ]۳١١[‏ الأصولية » ويقوم على صحَته 


ر 


الدليل. 

ه [الروايات الغربية]: 

۹۲ - وأما الرواياث الغريبة › التي i‏ يتفرَد بنقلها آحاد المصنفين من آهل 
القرون المتأخرة › فلا يعتدٌ بها » ولا يعتمدٌ عليها » ولا بصاحبها » لا سيما 
إدا | حالف فيما قاله الأصول ٠‏ وباي المنقول والمعقول » ودرجتها كدرجة 

م [المقلد يعتمد ما فى المتون]: 

فمهما اضطرَ المسلمٌ الحنفئٌ إلى التقليدِ » وانتهى حاله إلى هذه 
الضرورة » فاللازمٌ أن يأخذ بما في رواية الأصول » ثم بما في المتونِ 
المختصرات » «كمختصر الطحاوي» و«الكرخي» «الحاكم الشهيد» » فإِنَها 
تصانيف معتبرة › ومو لفات معتمدة » قل تداولتها العلماء حفضاً ورواية 
ودرساً وقراءة » وتفقهاً ودراية. 


۳ - فقد شرح «مختصرَّ الطحاوي» أبو الحسن الكرخي » وأبو بكر 
الرازيّ الجصَاصُ » وأبو بكر أحمدٌ بن علي الترمذيٌ الصوفى الورًاق » 
وأبو عبد الله حسين بن علي الصيمري القاضي » وأبو نصر أحمد بنُ محمد 
الشيرازيّ الأقطمٌ » وأبو نصر أحمد بن منصور المُظَفَري » وشمسل الأئمة 
السرخسي » ومحمد بن محمد الحْجَلْديٌ » وبهاءٌ الدين بن على بن محمد 
الإسْبِيجَابيٌ » وأبو نصر أحمد بن محمد بن مسعود الوبريّ » وغيرٌ أولئكَ 
كثيرٌ من الفقهاء الأعلام. 

› آبو بکر الرازيّ الجصاص‎ ٩ وشرح [] امختصر الكرخي‎ - ٤ 


۷۲ 


وأبو الحسين القدوريء وأبو الفضل عبد الرحمن بن محميٍ الكرمانئ 
واخرون. 

٥‏ - و «مختصر الحاكم) - وهو المسمّى بالكافي - وقد تدم ن من 
أجل شروجه شرح شمس الأئمة السرخسي » وقد شرحة إسماعيل بر 
يعقوب الاأنباري » وأحمد ن منصور الإسينْجًابي. 

- وآما (مختصر القدوري» فهو مت" متیر“ متداوّل بين الأئمة الأعيان 
قال السطامي : هو کتات مبار > وهو مراد صاحب «الهداية» وغيره » حيث 
أطلقوا الكتابًَ والمختصر » وقد شرحه أبو نصر الأقطمُ » محمد بن 
إبراهيم الرازي» وأبو المعالي عبد الربٌ بن منصور الغزنويٌ » وإبراهيم ين 
عبد الرزاق الرَّسْعني» وشمسل الأئمة إسماعيل بنْ حسين البيهقئ» وأبو سعد 
مطهرٌ بن الحسين اليزدي» وحسام الدين علي بن أحمد بن مك الرازيٰء 
وأبو الرجاءِ مختارٌ بن محمود الزاهدي» وخلق كثيد . 

وليس المرا من المتون عند قول الفقهاء: (يقدّم ما في المتون) إلا 
مختصرات هولاء » الین مم م حلا الأنمة لفقي ء الأعلام. 

۵ [ مختصرات المتأخرين]: 

۷ - وأما «المختصرات») التي جمعها المتأخرون» «كالوقاية) و«الكنر) 
و«النقاية) ونحوها» فان أصحابها وإِن کانوا علماءَ ]۳٠۲[‏ صالحينَ » فضلاء 


کاملین ْ عدولا أمناءً لهم ليسوا بمثارة أصحاب تلك «المختصرات» من 
الفقاهة › مع خلوٌ مختصرات المتأخرين عن الإسناد والحُحة « وعدم سلامة 


.)۸١( في الفقرة‎ )١( 
ومن شروحه المشهورة في عصرنا «اللباب في شرح الكتاب» للعلامة العنيمي تلميذ العلامة‎ (۲( 
ابن عابدین صا حب البحاشية المشهورة.‎ 


A 


كلامهم من نوع تغيبرٍ وخلط وتصرّفٍ في التعبير » ربما أدى إلى خلَلٍ في 
المعنى المراد » فلا يعتمدٌ عليها مثل الاعتماد على المختصرات المتقدمة › 
وإِنّما يعمل بما فيها من المسائل الضروريات والمشهورات » وما قد ص 
نقلةٌ في المذهب اعتماداً على الشهرة » أو ظهور الصحة » أو ابتنائه على 
موافقته للأصول » ودلالة الأدلة عليه » لا لأنه أورده واحد من أصحاب هذه 
الكکتب > فضلاً عن المختصرات التي صلَفها مَنْ دونهم . 


آ۷ تری أن کتاب «الذرّر والغرر» و«الملتقي » و«(الوقاية) و«الكنز» 
وأمثالها » مشحونة بآراءِ المتأخرين . 

ه [إذا صح ما في النوادر » وساعدته الدراية فُدّمّ على ظاهر الرواية]: 

۸ - نعم قد يكون ما في «النوادر» صح مما فى ظاهر الرواية باعتبار قوة 
المَّذرك » وصحة الرواية به؛ لأ غالب ما فى النوادر قد صت الرواية به > 
وإِنّ کان بطریقی الأحاد ْ فادا صخت به الرواية ولو آحاداً وساعدته 
الدراية » فَذّمّ على ظاهر الرواية . 

ألا تر أن صاحب «التحفة»"' قد اختار رواية النوادرِ ]۳٠١[‏ وقدَّمَها على 


ظاهر الرواية في هلال ی الأآضحى حیٹث قال : «والصحيح أن نه تقب ذ فيه شهادة 
الواحد». اه. وقد علمت أن صاحت «البدائع» ٠‏ جعله مذهب أصحابنا إذا 
كانت السماء متغيمةء وجعل مقابله - وهو اشتر اط العدد -مذهبَ الكرخ. 


وقد جاء في «ظاهر الرواية» : آنه لا يحور تقليد التابعيٌ مطلقاًء لكن جاء 
في رواية «النوادر»: أن قولّة كقولٍ الصحابي إذا ظهرت فتواءني زمنهم» وأقروه 
عليهاء واعتمده فخر الارسلام [البزدوي]» وتابعه بعضهم› وجعله هو 
)١(‏ تحفة الفقهاء: .)٥۳١ /١(‏ 
(۲) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (۲/ ۸۲) (ر). 
:4 


الأصح > ومثلٌ ذلك وقعَ من صاحب «الهداية» وغيره أنهم صححو!ا أيضاً غير 
ظاهر الرواية. 

6 [متى يؤخذ من الواقعات والفتاوی؟] 

4 - فإذا لم يوجد في رواية الأصول ولا في رواية النوادرٍ حكم 
للحادثة » يؤخذ بما هو الأصح والأثبت من الواقعات والفتاوى »› والأمثل 
فالأَمْكَلٌ إلى ما هو أنزل من التصانيف . 


[الصحيح دراية والصحيح رواية]: 

٠١‏ -_ ومن ذلك يضح لك أن الصحيحَ في مذهبنا نوعان: 

 هليلعتو صحيحٌ دراية » وهو الذي نهضَ دليلة » وقَوّت حجنةُ‎ - ١ 
ممن کان صدروهة » وأيًاً كان صدوره.‎ 

۲ - صحيحٌ رواية لشبوته عن القائل به بسن صحيح تواترأ أو شهرة أو 
آحاداً. مثل ما يروى عن أبى حنيفة› وبي يو سف ومحمد» وزفرَ» ]٣٠١[‏ 
والحسن » ومالك » والشافعيّ » وأحمد وغيرهم من الأئمة بطريق صحيح ٤‏ 
إما برفع إسناده إلى المنقول عنه » بنقل الثقة عن الثقة » سالماً عن القادح 
والعلة » أو بالوجدانٍ في كتاب معروف » قد عرف صاحبة بالعدالةٍ والضبط 
في الرواية ؛ ككتب محمد بن الحسن » وما قدمناهٌ من المتونِ المعتمدة. 

۾ [التذييل بالصحة ونحوها]: 

١-فإن‏ قلت : قد صرّحوا بأً الرواية إذا ذيّلت بقوله: هو الصحيح › 
أو هو المأخوذ به > أو الظاهرٌ » أو به بى » أو عليه الفتوئ » فليس للمفتي 
أن يخالفه » وأدٌ الصحيح مقَدَّمٌ على الأصحٌ › والظاهرَ على الأظهر عند 
التعارض ٠»‏ إلى غير ذلك مما بيّنوه في رسم المفتي . 


۷۵0 


قلغا: | إن المراد من ذلك ما كان هو الصحيح في الواقع دراية ورواية ء 
وهو الظاهر بحسب ثبوته عن المروي عنه في الواقع -علی ما مر تفصیله ۔ 
خير أ المقلة الي َر عن فقو الدليل ٠‏ وليس عنده ما بعتم علي إلا قور 
المجتهد › لما كان عاجزاً عن معرفة ذلك كلو إلا من بيان العالم وتذ پیله 
القولٌ بالصحيح ونحوه قالوا ما ذكرناءٌ عنهم » ولذلك شرطوا أن يكونَ 
المذيل بشيءِ مما ذكِرَ من أهل لملم بفقه الدايل . وإلا فما الفائدةٌ في 
تصحيح ]۳١١[‏ الجاهل بالرواية والدراية. 

ومحلٌ قولهم: إل الصحيح والظاهرَ مقدَمٌ على الأصحٌ والأظهر إذا ‏ 
أوردوه بصيغة تفي الحصرَ؛ كقولهم : هو الصحيح ونحوة. 

وإ لم يوردوه كذلك فلا يقدّم؛ لأدٌ العبارة حيتلٍ إنما تدلٌ على صحة 
القول المذيل مع السكوت عن مقابله » فيحتمل أن يكونَ صحيحاً عنده 
أيضاً » لجواز ثعدّدِ الصحيح رواية. 

ومع اذ شتراط أن يكون المرجُح عالماً بفقه الدليل » يشترطً أيضاً أن يكونَ 
ثقة قد عرف واشتهر بالفقو والضبط والورع > وإلاً فلا عبرة بترجیح من 
لا يميرُ بينَ الغتٌ والسمينِ » ولا يفرق بين الشّمال واليمينِ ؛ من ضعاف 
الناس والمستورين » الذينَ لم يعرف حالهم » ولم تثبت عدالتّهم. 

١ ۲‏ - وكما لا عبرة بتصحيح هذا وترجيجه » لا عبرة بنقله وقول ؛ 
ولا عبرة بما تفرد به إلا بشرط موافقته للأصول » ويام الدليل عليه » وأ 
لا يعارضه فيه مَنْ هو فوقَة أو مثلةٌ » وإلاً اضمحل بالتعارض ٠‏ أو بظهور 
عدم صحة النقل » أو عدم تعضيدِ الدليل له. ۰ 

۳ _ ومثال ذلكّ: أن المصلى منفرداً إذا قضر الصلاة الجهرية ؛ هل 
يجت عليه إحفاءٌ القراءة أو لا؟ ٠‏ 


عدلا بق 


Y٦ 


هه م 


فقيل : يجورٌ الإخفاءٌ > ويجورً الجهر » والجهرٌ أفضل؛ ليكونَ ]"٠۷[‏ 
القضاءٌ على حسب الاأداءِ. 

وقيل : يجب عليه الإخفاءُ» قال في «الهداية»”'“ : هو الصحيح . 

واعترض عليو العلامة السغناة آي ي ر وغيره باه مخالف لمو 
وقاضي حان وعيرهم بالتخىير وان الجهر د أنه الصحيح. وفي 
«الذخيرة» و«الكافي» هو الأصٌ؛ لأنٌ القضاء على وفق الأداءِ » فعلم ُن 
ما صححه صاحبٌ «الهداية» بقوله: (هو الصحيح) غير صحيح . 

وقد جاب عَنْةٌ صاحبٌ «العناية): «بأنه ليس مراد المصتف الصحيح 
رواية حتى يرد عليه ما ذكرّ » بل الصحيح دراية » وذلكَ لأدٌ الحكم الشرعى 
ينتفي بانتفاء المَدرَك الشرعيٌ . 

والمعلومٌ من الشرع كون الجهر من المنفردٍ تخييراً د فى الوقت » وحتماً 
على 2۱٣م‏ . ولو لا الائ من النبيّ بلا أنه حين قضائه فجرَ غداة اريس جهر 

فيها بالقراءة كما كان يصليها في وقتها » لقلنا بتقيده ؤ في الوقت أيضاً في 
حقّ الإمام. ومثل هذا الأثر في المنفرد معدو » فيبقي الجهر في حه على 
الانتفاء الأصلئٌّ » فلا يُعْدَل عنه إلا بموجب » ولم يوجد). اه. 

وردّه المحققون انتا لا سل أن الأصل في القراءة [۳۸] اللاخحفاء » وان 
الجهرَ عارض بدليل » فان الثابت آنه ية كان يجهر في الصلوات كلها 
)١(‏ الهداية: .)٥۳/١(‏ 


(۲) العنایة ۳۲۸-۳۲۷/۱ (ر). 
(۳) نصب الراية ۲/ ٠١١ ۱١۷‏ (ر). 


¥ 


فشرع الكفار يغلطونه » كما يشير إليه قوله تعالى  :‏ وال لذي كشوأ اسسا 
دا القرءان والسوا فيه 4 [فصلت: ]۲١‏ فأخفى الب كل إلا في الاوقاح 
الثلاثة فإتّهم كانوا فيها عَيّباً أو نائمين» أو مشغولين بالطعام» فاستقرً الأمرٌ 
على ذلك . فهذا يدل على أن الأصلَ فيها الجهأٌ » وأنٌ الإخفاء بعارض . 

على أننا لا نسلم انتفاءَ المَدرك الشرعي » بل هو موجود » وهو القيادة 
على آدائِها بعد الوقت بأذانِ وإقامة » بل أؤلىئ؛ لان فيهما الإعلامٌ بدخول 
الوقت » والشروع في الصلاة. ومع ذلك قد سنا في القضاء » وإن لم يكن 
من يعَلمه بدخول الوقت والشروع في الصلاة »> بأن كان المصلى وحدَهٌ ‏ 
فعلم أن المقصود مراعاءٌ هيئة الجماعة في القضاء كما كما يراعيها في الأداء . وقد 
روي : «مَنْ صَلْى على هيئة الجماعة صلّت بصلاته صفوف من الملائكة». 

وفي «موطاً مالك»'“ عن زيدِ بن أسلم: «إذا رقد أحذكم عن الصلاة أو 

فَلْيْصلها كما كان يصليها في وقتها». 

فإن قلت : إن سببي الجهر اللذين ذكرهما صاحبٌ «الهداية» ثابتان 
بالإجماع » ]۳١۹[‏ وقد انتفى كل منهما بعد خروج الوقت » فكيف يبق 
حكم الجهر بعد انتفاءِ سببيه؟ 

وأمًا ما ذكرت من موافقةٍ القضاء ء للأداء » فلم ينعقد على سببيته للجهر 
إجماع » ولم يأت به نم » فجلَةُ سيباً كود إثباتاً للسبب ابتداء بالرأي ‏ 
وهو لا يجوز . 

قلنا: ما ذکرته من انتفاءِ السببين مسل > لکن لا نسل انتقاءَ الحكم 
لانتفائهما؛ لان الحكم إلَّما ينتفي بانتفائهما إذا انعقد الإجماعٌ على حصر 
السببية فيهما » وليسَ كذلك . 


.)۲١( الموطارقم:‎ )1( 


YA 


وقد تقرر في الأصول ألّ ما ثبت بالإجماع مثل الثابتي بالنصّ ؛ > فیکون 
معقو لا ومعلا > كما هو الأصلٌ في الأحكام الشرعية › › فیجورٌ إلحاق غیره به 
لوجود علة الحكم فيو ؛ ولذلك قال بعض الفضلاء : فظهر أ ما ذكرهٌ صاحبُ 
«الهداية» ليس : بصحيح دراية أيضاً . 


£+ وما ار لصاحب «الهداية) وفع لقاضي ی 2 ٤‏ فاه قال 
في هلال رمضان وهلال الفطر: وينبغي أن يتر ط لفظ الشهادة والدعوى 
على قياس قول الإمام. وفرع عليه المحقق الكمال بن الهمام"“ ما فرعه 
عله وقد تقدّم ما في ذلك من أنه مخالفٌ للمنقول رواية > وللدراية أيضاً؛ 
لأن القياسَ غير صحيح على ما یناه من قبا . 

ه [يجب العمل بما هو صحيح في الواقع بقطع النظر عن قائله] : 

٥‏ | وعلى ذلك ]۳٠١[‏ يجب على الناظر في كلامهم أن يدق النظرَّ في 
کلمات الترجيح بح والتصحيح ۽ »> فان کانت فل صدرت من العلماء الثقات 
ووْڄجدَٿ في کلام من بعت به ویعتمد على ما فی کتابه ولكن وجد منها 


شغاً يخالف ظاهره ما هو صحيح في الواقي ونس الامر رواية ودراية ٤‏ 
رأمكن حمل على ذلك الصحيح ٤‏ وجب حملة عليه إصلاحاً لكلامه بالقدر 


وإن لم يمكن حملة على ذلك الصحيح » وجب العمل بما هو صحيح 
في الواقع ؛ بقطع النظر عيّا قال ذلك الثقة وصححة؛ لأن الح أحق أن 
بع » والثقة ليس بمعصوم من الغلط . 
(1) فتاوی قاضي خحان )۱۹٦۹/۱(‏ (ر). 


۷۹ 


وإن كات تلك الكلمات صادرةً ممن ليسوا كذلك › فلا يُعتدٌ بها » 
ولا يلتفت إليها. 

۾ [مكانة بعض كتب المتأخرين] : 

١٦‏ - وآما ما اشتهر ر على آلسنة كثير من الحنفية » وفي كتب بعضٍ 
المتأخرينَ من قولهم : إن أفضل الکتب هو «خلاصة الفتاوئٰ» نم «(فتاوی 
قاضی خان») نم «المحيطان» و«الذخيرة) و(الملتقط» و«الخزانة) و«القنة) فهو 
تحکمٌ محض › ومجرَدٌ تخمينِ ‏ صدر عن هوی » فته كيف يصح أن يقال 
ذلك وهو بستلزم انها أفضل من (الصحيحين» في الحدبث؟ ! 

فلو قلت : المراد أنها أفضل كتب الفقه. 

قلتا: ماذا تصنمٌ في كتب محمد بن الحسن » ]۳١۱[‏ وما ذكرناةٌ من 
المتونِ المعتبرة؟ فن هذه أصح وأثبث وأوثق من تلك . 

فتعكََ أن يكو المرادٌ بأنها أفضل ١‏ لكتب من نوعها » لكثرة اشتمالِها على 
مسائل الحوادث النادرة الوقوع > بقطع النظر عن صحة ما فيها وثبوته فان 
الأفضلية هى الزيادةٌ الصادقة بما ذكرناه. 

على أن هذا لا يفيدٌ أيضاً » فان بعضَ المصنفات أكثْرٌ اشتمالاً لتلك 
المسائل من تلك الكتب » مثل كتاب نقد المسائل فى إجابة السائل» 
و«الفتاوى العالمكيرية)'. 

م [ كتاب القنية] : 

كما أن عَدّ «القنية» من تلك الكتب عجيبٌ » مع أن ابن الشحنة قال في 
«شرح المنظومة»: «إنٌ كل ما كان في «القنية» مخالفٌ للقواعد والأصول 
لا التفات إليه » ولا عمل عليه » ما لم يعضدة نقل عن غيره». 


)١(‏ المعروفة بالفتاوئ الهندية (ر). 


6 [مکانة قاضى خان] : 

وأا ما يقال : إن الإمام قاضي خان مةد م على غيره؛ لأنّة فقية النفس » 
رأهل للترجيع ؛ وهو أجل مَنْ يعتمد على تصحيحو ء فهو مسلم بالنسبة إلى 
أفراډ معینین › ولا د يستقيم على إطلاقه > فان مَنْ كان فوقة من علماء 
المذهب مقدمٌ عليه . > وأفقه منه. 


الال 
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#[أنواع المجتهدين]: 

۷ -ولنشرع في بیان الطبقاتِ فنقول . 

اعلم أن المجتهد ضربان: 

أحدهما: المجتهد المطلق : وهو صاحبٌ الملكة الكاملة في الفقه » 
والنباهة »> وفرط البصيرة › ١‏ والتمگن من استنباط الأحكام من أدلتها 
المستقل بذلك؛ كأبي حنيفة > ومالك › والشافعي > وأحمد » 
وبي يوسف » ومحملِ »› وزفر > والثوريٰ › والأوزاعي > وابن ابي لیلی › 
وعیرهم . 

وثاننهما المجتهد في مهب إماع معن : قالو! : هو الذي د مو يحقق أصول 
إمامه وآدلته »› ويتخذ نصوصه أصولا بسترط منها الفروع وينرّل علبها 
الأحكام » نحو ما يفعلةٌ بنصوص الشارع فيما لم يقدِز على الاستنباط فيه من 
الأدلة الاأربعة. 

وهؤلاء وإن لم يبلغوا رتبة الاجتهاد المطلق » وتقاصروا في الفقهِ عن 
رتبة المجتهدين اجتهاداً مطلقاً » لكتهم ليسوا بمقلدينَ » بل هم أصحابُ نظر 
واستدلالٍ وبصارةٍ في الأصول › وخبرة تامة بالفقه > ولهم محل رفي في 
العلم » وفقاهة النفس » ونباهة الفكرِ › وقدرة وافية في الجر والتعديل › 
والتمييز بين الصحيح والضعيف » وقدمٌ عال في الحفظ للمذهب » والنضال 
عنه » والذبٌ عن آحكامه » وتلخيص المسائل » وبسط الأدلة » وتقرير 
الحجة » وتزييف الشبهة » وكانوا يفتون ويُكَرّجون؛ فهؤلاءِ على الحقيقة 
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مجتهدونَ في بعض المسائل لا في كلهاء وغيرٌ مستقلينَ باستنباط الأحكام» 
بل يستعينون في ]۳٠۳[‏ جميع ما ذكر بما بيّنه أئمتهم من طرق الاستنباط 
وتعيين الأدلة. 

ثم يأتي من بع هؤلاءِ طوائف آخرون يتفاوتون في العلم بين ثقةٍ وضعيف 
في الرواية » وكامل وقاصر في الفقه والدراية. 

مه [المدار فى الطبقات على الاتصاف بالصفات]: 

وترتيبٌ الطبقات على هذا الوجه لا يختصٌ به أهل عصر دون عصر › بل 
المدار في الطبقاتِ على الاتصافي بالصفات ‏ لا على التقدّم في الزمانِ › وإلا 
فكم من متقدّم في الزمانِ هو مقلد - لا يفقه من الدليل شيئاً » وكم مِنْ 
متأخر في الزمانٍ بلع رتبة الاجتها كما هو معلوم بالبدامن 

۸ - وقد قال أحمد بن سليمان الرومئٌ المعروفٌ بابن كمال باشا أحد 
العلماء المشاهير فى الدولة العثمانية : 

«فقهاء الأصحاب على سبع طبقات : 

الأولى : المجتهدون » كالأئمة الأربعة » ومن يحذو حذوّهم. 

الثانية : المجتهدون ` في المذهب » كأصحاب ۽ آبي حنيغة اللا ومن 
إن خالفوه في بعش الأحكا قدو في تراد الأصول ٠‏ وبذلكً تازو عر 
المخالفينَ له في الأصول والفروع . 

الثالثة : المحتهدون فى المسائل › کالخصاف› والطځاوی ۰ والكرخيٌ › 
وشمس الأئمة الحلواني» وفخر اللإسلام ]۳١[‏ البزدويّ» وفخر الدين قاضي 
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الأصول ولا الفروع . إنّما يستنبطون الأحكام فيما لا نص فيه عن المجتهد في 
الشرع على حسب اصوله التي قررهاء ومقتضى قواعده التي استنبطها. 
٣ F 4‏ اسر 

الرابعة : المقلدون » وهم الذين لا يقدرون على الاجتهاد اصلا › لكنهم 
لإحاطيهم بالأصول » وضبطهم المأخذ » يقدرون على تفصيل قول مجمَلٍ 
ذي وجهين » وحکم محتمل لأمرين › منقول عن أحد المجتهدين › وهم 
أصحاب التخريح كالرازي وأضرابه. 

العخامسة: أصحات الترجيح › کأہی الحسین القدوري › وصاحب 
«الهداية» › وشأنهم تفضيل بعض الرواياتِ على بعض بقولهم: هذا أصح 
رواية » هذا أوفق للقياس » وأرفق بالناس. 

السادسة: المقلدون القادرون على التمييز بين الأقوى › والقوى › 
والضعيف › وظاهر المذهب وظاهر الرواية وغيرها کصاحب «الكنر» 
و«المختار)» و«(الوقاية) و«المجمع») وغيرهم . ) 

السابعة : المقلدون الذين لا يقدرون على ما ذكر » ولا يفرّقون بين الغْث 
والسمين » ولا يمَيّرْونَ الشمال من اليمين » يجمعونَ ما يجدون » كحاطب 
ليل ٤‏ فالویل لهم ]۳٠٠[‏ ولمن قلدهم كل الويل» اه ملخصا'؟. 


م [نقد تصنیف ابن كمال باشا] : 


۹ _ وقد ذکره التمیمیٰ فی «طبقاته»“ بحروفه » ثم قال: اوهو 


(1) قال الشيخ محمد زاهد الكوثري في كتابه «حسن التقاضي في سيرة أبي يوسف القاضي ص 
)۴١ - ۲۹(‏ في نقض ترتيب ابن كمال باشا: «لم يصب في أحد من الأمرين › لا في ترتيب 
الطبقات› ولا في توزيع الفقهاء عليها» وقال الشيخ عبد الفتاح أبو غدة رحمه الله في کتاب 
«الكسب » ص :)٥۲(‏ وقد أبطل هذه الفكرة ببحث متين الفقيه المحقق شهاب الدين 
المَرْجاني في كتابه «ناظورة الحق في فرضية العشاء وإن لم يغب الشفق» ص (0۸ - .)٠١‏ 

(۲) الطبقات السنية لتقي الدين التميمي ٤-۳۳ /١‏ (ر). 
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تقسيم حَسَنٌ جدا» . مع أنه بعيدٌ جداً عن الصحة > فضلاً عن الحُسن؛ فإنه 


تحکم محض ؛ > ولا سلف له في هذه الدعوی > وإن تابعه عليها من جاءَ بعده 
ممن حذا حدوَة مِنْ غير دليل يدل على ذلك . 


وعلى فرض تسليم أن المقهاء والمتفقهة على هله المراتب السبع ٠‏ 


لا نسم الخطاً الفاحشّ الذي وَقَعَّ في تعيين رجال الطبقات» وترتيبهم على 
هذه الدرجات . 


ألا تری أت عى أن آبا يوسفَ » ومحمداً » وزفر » وإن خالفوا الإمام 
أبا حنيفة في ؛ بعض الأحكام بقلدونه في قواعدِ الأصول » فما الذي يريد من 
الأصول التي يقلدودً فيها؟ 

فإن راد منها الأحكام الكلية التي يبحت عنها في كتب أصول الفقه فهي 
قواعد عقلية » وضوابط برهانية » يعرفها الإنسانٌ من حيث إِلَهُ ذو عقلِ » 
وصاحبٌ فكر ونظر صحيح » سواءٌ كان مجتهداً أو غير مجتهلٍ » فلا تعلق 
لها بكونٍ الإنسانِ مجتهداً أ لا ولا معن لأنّ هؤلاء الأئمة يقلدون أا 
حنيفة فيها » وشأتُهم أرفعُ وأجلٌ من أن يقلدوا فيها أحداً. 

ولا شك أن مترتبتهم في الفقه كمراتب سائر المجتهدين ٠٠١[‏ الذين في 
عصرهم ومن بعدهم . 

© [مكانة أبو يوسف القاضي] : 

قال الخطيبُ البغدادي: «قال طلحة بر محمد بن جعفر: أبو يوسف 
مشهورٌ الأمر » ظاهرٌ الفضل » وأفقة أهل عصره » ولم يتقدمة أحدّ في 
زمانه »> وكان على النهاية في العلم والحكم والرئاسة والقدرة » وهو أول من 
وضع الكتبَ في أصول الفقه على مذهب أبي حنيفة » وأملئ المسائلً ‏ 
ونشرها في أقطار الأرض». اه. 


AA 


٠‏ _ وقال محمد بن الحسن: «مرض أبو پوسف ويف علیه» فعادهُ 
أبو حنيفة» فلمّا خرح من عنده قال : إن يم هذا الفتى فإِلَّهُ أعلم مَنْ على 
الأرض». اه. مع كثرة المجتهدين وأكابر الفقهاءِ في هذا العصر ببلاد العراق 
وغيرها. 

۾ [مكانة الإمام محمد بن الحسن الشيباني]: 

١‏ -_ وكذلك محمد بن الحسن أيضاً قد بالغ الشافعي في مدجه والثناء 
عليه . 


چ 


وقال الربيع بن سليمان: كتب إليه الشافعئٌ؛ وقد طلبَ منه كتباً فأخرها: 
1 ت ۹ ) مر ) TT‏ 
فل للدي لمت ر عي ننن من راه مثله 
ومزكاأرمَزرآ قدرأئ من قله 


و 


ج سیر 
| مهن أل أنْبَْتَ وه 
سے e‏ 
س 


[۷] فأنفذ إليه الكتب . 

١‏ -_ وقال إبراهيم الحربئ: قلت لأحمد بن حنبل: من أينَ لك هذه 
المسائل الدقيقة ؟ 

۳ - وقال الحسر بر ہی مالك من تلامیذِ ابی یوسفّ: لم يکن 
أبو يوسف يدقن هذا التدقيقَ الشديد. وقال عيسى بن أبان: هو أفقه من 
بي يوسف . 

٤‏ - وقد ذكر القاضى عبد الرحمن ابر خلدون المالكى فى مقدمت 
)١(‏ المقدمة: ٤)٤۸ ٤٤۷‏ . 


A۸۹ 


«أن الشافعى رحل إلى العراق » ولقى أصحابَ أبى حنيفة وأخذ عَنْهُدْ » 
ومزج طريقة أهْل الجحجاز بطريقة أهل العراق » واختصّ بمذهب. 

٠‏ - وكذلكٌ أحمد بنْ حنبل أخذ عن أصحاب أبي حنيفة مع وفور 
بضاعته فى الحديث » فاختص بمذهب». أه. 

١‏ -س- ألا ترئ أنه لما عى بعض الشافعية رجحان القول بمفهوم الصفة 
والشروط على القول بنفيه » بكون الشافعيٌ رضي الله عله قال به مع سلامة 
طبعه » واستقامة فهمه » وغزارة علمه »> وصحة النقل عنه » وكثرة أتباعه. 
قال ابن الهمام وآخحرون: بان هذه الكمالات متحققة أيضاً فى محمد ين 
الحسن » مع تقدّم زمانه > وعلوٌ شأنه » وهو قائل بنفيه. 

ه [مكانة زفر بن الهذيل العنبري] : 

۷ _ وأما زفرٌ فقد قال فيه أبو حنيفة: هذا إمامٌ من أئمة المسلمين › 
وإنه أقيس أصحابي . 

وقال المزني : هو ]۳٠۸[‏ أحدهم قياساً » وكفى بذلك شهادة له. 

ه [ لكل واحد من الأئمة الثلاثة أصول مختصة به]: 

۸ - ولك واحدِ من هؤلاء الأئمة الثلاثة أصولٌ مختصة به › تفرد بها 
عن أبى حنيفة » وخالفة فيها. ومن ذلك : 

أن الأصلَ فى تخفيف النجاسة تعارضٌ الأدلة عند أبى حنيفة » واختلاف 
الأئمة عندهما. 

وأدّ المجارً حَلفٌ عن الحقيقة في التكلم أو في الحكم. 

وغيرٌ ذلك كثير » كما هو مبير" فى كتب الأصول »› بل قال الغزالئ: 
إنّهما خالفا أبا حنيفة فى ثلثى مذهبه. 


۹ ٠ 


۹ - ونقل النووىٌ في كتابه «تهذيبُ الأسماء واللغات»“ عن 
أبي المعالي الجويني: أن كل ما اختاره المزنئ أرئ أنه تخريح ملتحق 
بالمذهب » فاته لا يُخالف أقوال الشافعي » لا كأبي يوسفَ ومحمدٍ » 
فإتّهما يخالفانٍ أصول صاحبهما. 

_۔ واحمد بر حنبلِ لم يذکزهُ الإمام بو جعفر الطبرىٌ في عدادٍ 
الفقهاءِ » وقال: إنماهو من حفاظ الحديث . 

١‏ --_ قال ابر خلدون: «وأما أحمد بن حنبل فمقلدة قلي » لبعد مذهبه 
عن الاجتهاد» . وقال: «إنٌ الحنفية أهلٌ الببحث والنظر . وأمًا المالكية فليسوا 
بأهل نظر». | انتھ . 

۲ _ فكيفَ يعد ابن كمال باشا الإمام أحمد بنَ حنبل من طبقةٍ 
المجتهدين > ولا يكون أبو يوسف ومحمد وزفرٌ منها. 

[دور الأئمة الثلاثة في المذهب] : 

۳ - ولیس معن کون بي يوسف [۳۱۹] » ومحمد» وزفر وأمثالهم 
حنفيِينَ دون مالك » والشافعيٌ » وأحمدَ » وأمثالهم؛ أنهم مقلدونً 
لأبي حنيفة في الأصول أو في الفروع؛ بل معنى ذلك أنَهُم تعاونوا وتناصروا 
على نشر مذهبه › وإذاعة علمه » وتتلمذوا له > وأخذوا العلم عنه» 
وتفقهوا عليه › ازمر > ونقلوا مذهبه » ولم يميزوا مداهبهم عنه » وقد 
آفتوا به في , بعض الحوادث › وتجرّدوا لتحقيق أصوله وفروعه » وعینوا 
أبوابَ مسائله ۾ وفصولها » ومهدوا قواعده »› بحيث تستفاد منها الأحكام ‏ 
واستنبطوا من آقواله قوانينَ صحيحة » وطرائق قويمة ‏ يتعرّف بها المعاني 
(۱) تهذیب الأسماء واللغات (۲/ .)۲۸١‏ 

.2٤۸ المقدمة:‎ )۲( 
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في تضاعيف الكلام» وبالغوا في بيان مذهبه لمن يتمسَك به لاعتقادهم أنه 
أعلم وأورع وأحقٌ بالاقتداء به» والأحذ بقوله» وأوثق للمفتي» وأرفق 
بالمستفتي؛ ولذلك قال مِسْعرٌ بن كدام: «مَنْ جعل أبا حنيفة بينه وبين الله 
تعالى رَجَوْتٌ أن لا يُخافَ عليه» ولم يكن فرط على نفسه في الاحتياط). 
اه. 

4 -_ وكان مَقَامٌ مشعّر في الفقه مقاماً لا يلح » شه له بذلكَ أهل 
صناعته » خحصوصا مالكاً والشافعي. 

٠‏ _ ومن ذلك الوجه امتارً أصحابُ أبي حنيفة بأنهُم حنفيّون دون مَنْ 
خالفه؛ كالأئمة الثلاثة وغيرهم › ]۳۷١1‏ لا لأنهم لم يبلغوا مرتبة الاجتهاد 
المطلق » بل مع نشرهم مذهبَ شيخهم والانتصار له » تجدهم نشروا 
آراءهم , بين الخلتق أيضاً » واحتجُوا لها بالكتاب والسنة والقياس والإجماع › 
بحيث لو لم يخلطوها بمذهب أبي حنيفة لكان لكل واحدِ منهم مذهب منفرد 
عن مذهب الإمام » مخالفٌ له أصولاً في كثير من المواضع . 

« [تناقضات ابن کمال باشا] : 

١‏ - وإن أراد ابن كمال باشا من الأصول التي قلدوا فيها أبا حنيفة 
الأدلة الأربعة من الكتاب والسنة والإجماع والقياس في الأخذ بها » 
واستنباط الأحكام منها؛ فلا سبي له إلى ذلك؛ لأنٌ هذه الأدلة مستتد كل 
إمام » ومرجعٌ كل مجتها في أخذ الأحكام منها » فلا يثصوَرُ ر أن واحداً منهم 
بخالف الاخرَ في شيء منها » أو آن واحداً منهم يعد مقلدا للاخر في موافقته 

له في ذلك ؛ بل كل مسلم مكلف قادرٍ على أخذٍ الحكم منها يتعينُ عليه ذلك 
شرعاً » وإن لم یکن مجتهداً. 
۷ -_- وإن كان مرادُه أتهم يقلدون أبا حنيفة في قوله : «إن قول الصحابيّ 


۹۲ 


ومرسلّ الأحاديث مما يحت به »> وإِلً الاستصحابَ والمصالحَ المرسلة 
لا يحت بها» » فهذا ليس من التقليدِ ]۳۷١١‏ في شيء » بل هذا من قبيل موافقةٍ 
رأي المجتهدِ لرأي مجتهدٍ آخر » فموافقة رأيهم لرأي الإمام لقيام الحجةٍ 
عندهم على ذلك » كما قامت عليه عندة لا يعد تقليداً. ۰ 

ألا ترئ أن مالكاً قائلٌ بحجيةٍ الأحاديث المرسلة » والشافعي قائل بعدم 
حجية المصالح المرسلة › ولم يكن واحدٌ منهما مقلداً لأبي حنيفةً فيما وافقه 


فىه . 


Fr 


1 لا ترى أن الجميعَ ات تفقوا على أن كلا من الإجماع وخبر الأحاد والقياس 
حجة » ولم يعد ذلك تقليداً من البعض للبعض الآخر . 

ولو كانت موافقة مجنه لمجتهد آخر في حكم تقليداً لاقتضئ إجماع 
لوین لی سکم ان کو کر وجو مھم مدا لی ی ر 

۱۷۵ وقد ل عن ي بكر الال » واي علي ایی یران » راشي 
حسين من الشافعية أنّهم كانوا يقولون: لسنا مقلّدينَ للشافعي » بل وافق رأيّا 
راه 

۾ أمكانة ارمام الطحاوري] : 

وهذا هو الظاهرٌ أيضاً فى حال الإمام أبى جعفر الطحاويّ في أخذه 
بمذهب أبى حنيفة » واحتجاجه له > وانتصاره لأفواله > حيث قال في أول 
كتاب «شرح معاني الآثار»“ : «أذكر في كل كتاب ما فيو من الناسخ 
والمنسوخ وتأويل العلماءِ » واحتجاج [YY j‏ بعضه م على بعض 
وإقامة الحجَة لمن صح عندي قَوله منهم › ریشما یصځٌ فيه مثله من کتاب أو 


(۱) شرح معاني الآثار )1١/١(‏ (ر). 


۹۳ 


سنةٍ آو إجماع أو تواتر من آقاويل الصحابة » أو تابعيهم رضي الله عنهم 
أجمعين . اه. 

ه [للخصاف والطحاوي والكرخي اختيارات في الأصول والفروع] : 

۹-وأما قول ابن كمال باشا في الخصّاف والطحاويٌ والكرخي : إِنّهم 
لا يقدرودً على مخالفة أبي حنيفة لا في الأصول › ولا في الفروع › فليس 
بصحيح » بل هو مخالفٌ للواقع » فإدً ما خالفوا فيه أبا حنيفة من الأحكام 
لا يعد ولا يُحصي › ولهم اختيارات في الأصول والفروع » وأقوالٌ مستنبطة 
احتجُوا عليها بالمنقول والمعقول » كما لا يخفئ على مَنْ تتَبَعَ كتبَ الفقه › 
خحصوصاً الخلافيات » وقد قدّمنا لك مقالة الطحاوي فى «شرح معاني 
الآثار» » كما قدّمنا لك عن «البدائم»"“ أن الكرخيً خالفَ الأصحاب في 
هلال ذي الحجة . 

٠‏ - وقد انفرد الكرخئ عن أبي حنيفة وغيره في أن العام بعد 
التخصيص لا يبق حجة أصلاً » وأ خبرَ الواحد في حادثةٍ تعمٌ بها 
البلوئ » ومترو المحاجة به عند الحاجة » كل منهما ليس بحجة أصلاً . 

واتفراد أبو بكر الرازي المعروف بالجصّاص بأن العام المخصوص حقيقة 
إن کان الباقی جمعاً » وإلا فمجاز » وهذا کله [۳۷۳] من مسائل الأصول. 

ه [الجصاص من المجتهدين]: 

١‏ _ ثم إل ابنَ كمال باشا مع ذلك عد آبا بكر الرازي الجصّاصَ من 
المقلدينَّ » الذين لا يقدرونَ على الاجتهاد أصلاً > وهو تنزيل لأبي بكر 
الرازي عن محله الرفيع » فإ شألّه في العلم جليل » وباعَةٌ ممتدٌ في الفقه ء 
وكعبّه عال في الأصول » وقدمه فيها راسح > ووطتته شدیدة » وبطشهۀ قوي 


.)۹٩۹( انظر الفقرة‎ )١( 
۹٤ 


في معارك النظر والاستدلالِ. ومن نَع تصانيفه كتفسيره المسمئى 
-«الأحكام» وغيره » علم أنه من كبار الأئمة المجتهدين . قال شمس الأئمة 
الحلواني فيه: ١هو‏ رجل کبيرٌ معروفٌ في العلم › وإنا نقلده ونأخذ بقوله». 
اھ 

فكيف يجعل ابن كمال باشا شمس الأئمة الحلواني صاحب هذه المقالة 
مجتهداً في المسائل وأبا بكر الرازي مقلداً لايقدر على الاجتهاد صلا » 
فيقتضي [هذا] آن شمس الائمة الحلواني - وهو مجتهد يقل آبا بكر الراز زی 
- وهو مقلدٌ _ وقد ذكر في «الكشف الكبير» ما يدل على أنه أفقهُ من 
آبي منصور الماتريدي . 

وقال قاضي خان في التوكيل بالخصومة: يجوز للمرأة المخدّرة 
- وهي التي لم تخالط الرجالٌ بكرا كانت أو ثيباً أن توگُلٌ كذا ذكره أبو بكر 
الرازي » وعامّة المشايخ أخذوا بما ذكره ]۳۷١[‏ أبو بكر الرازي رحمه الله . 
وقال في «الهداية»": ولو وكلت المرأة المخدّرة » قال الرازي: يلزم 
التوكيل منها » ثم قال: وهذا شي استحبَة المتأخرون. 

وقال ابن الهمام رحمه الله : «هو الإمامٌ الكبير أبو بكر الجصاصُ أحمد 
بن علي الرّازي يعني : إما على ظاهر إطلاق الأصل. وغيره عن أبي حنيفة 
رحمة الله أنه فرق بين البكر والتيّب » والمخدرة والبَررَة؛" والفتوى على 
ما اختاروه من ذلك . وحينئلٍ فتخصيصل الرازي ثم تعميم المتأخرين ليس إلا 
لفائدة أنه المبتدئ بتفريع ذلك وتبعوه». اه. من «الفتح»' . 
)١(‏ الفتاوی: ۱۳۹/۲ . 
(۲) الهداية: ١۳۷/١‏ . 


(۳) في الأصل : المبرزة. 
)٤(‏ فتح القدیر )0١۹/۷(‏ (ر). 


۹٩ ن‎ 


فانظر إلى ابن كمال باشا كيف عد قاضي خان من المجتهدين في 
المسائل » وانظر إلى قاضي خان كيف يأخذ هو ومشايخه العظامٌ بقول 
أبي بكر الرازي » الذي جعلة ابن كمال باشا مقلداً لا يقدر على الاجتهاد 
أصلاً. وهو الذي ابتدأً بتفريع هذا القول على خلافِ قول أبي حنيفة 
وأبي يوسف ومحميٍ ورْفَرَ » وتبعة المتأخرونً » وأفتوا بقوله وآرائه. وقد 
ذكرةُ شمسنُ الأئمة الحلواني » وقد أكثر تلميذ الحلواني » وهو شمسُ 
السرخسي في كتبه من النقل عن أبي بكر الرازي » والاستشهادِ بارائه » 
[] والاٌخذ بها. 
٠‏ وبالجملة فممن تفقة على أبي بكر الرازي آبو جعفر الأستروشني - وهو 
أستاذ القاضي أبي زيد الدبُوّسي - » وأبو علي حسين بن خضر النسفي - وهو 
اُستاد شمس الأئمة الحلواني -. وقد علمت أن السرخسي من تلاميذ 
الحلواني » وأما قاضي خان فهو من أصحاب أصحابه. 


۾ [خطأً ابن كمال باشا في فهم معنى التخريج]: 

ولعل ابن كمال باشا فهم من قول علمائنا (كذا في تخريح الرازي) أن 
وظيفة الرازي هي التّخريج فقط . مع أن أبا حنيفة وأصحابه قد خرّجوا قول 
ابن عباس فى تكبيرات العيدين أنها ثلاث عشرة تكبيرة » بحملها على هذا 
العدد » لكل بإضافة التكبيرات الأصلية »> وخر جه الشافعع وأصحابه بحملها 
على الزوائد فقط . 

وخرَج أبو الحسن الكرخي قول أبي حنيفة ومحمدٍ في تعديل الركوع 
والسجود وجعله واجباً » وأبو عبد الله الجر جانى وحمله على السنية. 

ونظائرٌ ذلك تخريجاتٌ كثيرة وقعت من الأئمة المجتهدين ›» وما ضرَهم 
ذلك في اجتهادهم . 

۹٦ 


فأبو بكرالرازي كذلكَ لا بجعلةٌ تخريجُة في مرتبةٍ آنل من مرتبته . 
ه [مكانة الإمام القدوري وخطأ ابن كمال باشا في حقه] : 

۲ -- وقد جعلَ ابن كمال باشا الإمام أبا الحسين القدوري » وصاحبَ 
«الهداية» من الطبقة الخامسة أصحابَ الترجيح » وجعل قاضي خان ]۳۷١[‏ 
من المجتهدينَ . مع أن الإمام القدوري توفي سنة ٤۲۸‏ ه » والحلواني سنة 
1 ه» والسرخسي في حدود السنة سنة ٤۹١‏ ه» كماسبق › 
والبزدوي سنة ٤۸١‏ ه » وقاضي خان سنة 4۳ . 

فالقدوري متقدمٌ على الحلواني › والسرخسي › البزدوي » وقاضي 
خان » مع كونه أعلى منهم كعباً » وأطول باعاً في الفقه؛ فكيف يَعَذّ هؤلاء 
من المجتهدين في المسائل » ولا يعد القدوري منهم؟! 

۳ -- نعم إن الخصاف والطحاوي والكرخي منقدمون على القدوري › 
فإن الخصاف توفي سنة ۲١١‏ ه والطحاوي سنة ۳۲١‏ ه » والكر خي سنة 
٠‏ ه ٠‏ وأما بو بكر الرازي الجصاص فوفاتة كانت في سنة ۳۷١‏ ه كذا 
في «طبقات التميمي» › وتراجم العلامة قاسم . 

[مكانة المرغيناني صاحب الهداية] : 

وأمّا صاحبٌ «الهداية» فوفاتة كانت في سنة ٠۹۳‏ ه في السنة التي توفي 
فيها قاضي خان » وكان صاحب «الهداية» هو المشارٌ إليه في عصره › 
والمعقود عليه الخناصة من علماءِ وقته. وقد ذكر في «الجواهر»'“ وغيرها 
أنه اق له أهل عصره بالفضل والتقدم » كالإمام فخر الدين قاضي خان » 
والإمام زين الدين العتابي وغيرهماء وقال: إِنَهٌ فاق على أقرانه » بل على 
شیوخه في الفقه » وأذعنوا له به » فکیف تنزل مرتبتّه عن مرتبةٍ [۳۷۷] 


(1) الجواهر رقم .)٠٠۴١(‏ 
¥۷ 


قاضى خان؟ ! مع آنه أحی منه بالاجتهاد وأثبت فما يقتضيه . 


على أنَهٌ قال في الطبقة الخامسة: إن شأنهم تفضيل بعض الرواياتِ على 
بعض . . إلى أخره. وقال في الطبقة السادسة: إِنّهم قادرون على التمييز بين 
القوي والأقوئ والضعيف . . إلى آخره » فلم يكن فرق بين شأنِ الطبقتين في 
المعنئٰ كما هو ظاهرٌ واضح . 

6 [لا معیار لابن کمال باشا في تصنیفه] : 

- وبعد ذلكَ لا ندري باي شيءِ علمَ مقاديرَ هؤلاءِ الأئمة ء 
وما بينهم من التفاوت › مع أنه لم يكن في عصرهم؛ بل عملةٌ هذا دل على 
أنه لم يكن يعرف كثيرا منهم » وكان الواجبٌ عليه أن يرجح إلى تراجمهم › 
وما دنوه في کتبهم › إن أراد ان يتهجم عليهم > ویضع لکل واحد من 
الفقهاء مرتبة أعلى أو أنزل. وإِن كان الفقهاءٌ في كل عصر إِلَّما يُعرفونً 
بالأوصاف الفاضلة أحياء > وبالاثار أمواتاً > ولاعبرةٌ بتقدم الزمان 
ولا بتأخُره » بل الفقهاء كالحلقة المُمَرََةٍ لا يُذْرَى أينَ طرفاها » وقضل الله 
واسعٌ لا يتقیگ بزمان ولا مکان › ولا بشخص دون شخص »› على ما يشير 
إليه قوله تعالى: وما يهم تن ية إل هى َب من اها [الزخرف 
۸. يريد - واللهً أعلم - أن كل آية يأتي بها الله إذا جرد الناظرٌ نظره إليها 
قال: هي أکبر الآیاتٍِ » فإنه [۲۷۸] لا يتصوة أن تكو كل آيةٍ أكبرَ من 
الأخرئ من كل وجو للتناقض . 

6 [عدم حرص علماء العراق على الألقاب الفخمة] : 

› ومما ينبغي أن نجه له أنه قد جرت عادة علماء العراق وفقهائهم‎ _- ٥ 
ومَنْ عداهم من غير آهل خراسانِ على منهاج السلف الصالح في الاكتفاء‎ 
بالتمييز عن غيرهم بالأسماءِ » والانتساب إلى الصناعة » أو القبيلة » أو‎ 


۹۸ 


القرية » آو المحلة › أو نحو ذلك » فيقولون: الخصّاف » الجصاص› 
القدوري› اللجي» الطحاوي» الكرخي ٠‏ الصّيمري » فجاء المتأخرون 
منهم على منهاجهم . 

: [إحرص علماء خراسان على الألقاب الحليلة]‎ ٠ 

وجرت عادة أهل خراسان » ولا سيّما ما وراءَ النهر في القرونِ الوسطى 
والمتأخرة » على أن يلفّبوا فقهاءهم بالألقاب النبيلة » ويصفوهم بالأوصاف 
الجليلة فيقولون: شمسنٌ الأئمة > فخر الإسلام > صدرٌ الشريعة » والإمام 
الأجل الزاهد › الإمامٌ الفقيةٌ وهكذا. 

فالواجبٌ على الناظر في طبقات الفقهاء وأحوالهم أن ينظرَ إلى آثارهم 
وأقوالهم › لا إلى لى الألقاب والأوصاف » ولا يعوّل عليها في إعطاء 
الدرجات . 

۾ [ابن كمال باشا كثير الأوهام فى معرفة علماء المذهب وكتبه]: 

› وقد كان ابن كمال باشا مفتياً في الدولة العثمانية عالماً جليلاً‎ - ١ 
» ولكتَهُ كان كثيراً ما يشتبة عليه حال الفقهاء في جعل الواحدِ منهم اثنين‎ 
والاثنين واحداً » ويقدمٌ المؤْحَرَ [۳۷۹] منهم » ويؤخر المقدَمَ » ويْسّبُ‎ 
كثيراً من الكتب إلى غير مصتفيها. والعصمة لله وده ثم لرسول م بعده.‎ 

ه [التحذير من متابعة ابن كمال باشا في تصنيف الفقهاء] : 

۷ - وإِتما تعرضنا لما قالة ابن كمال باشا على الوجه المتقدّم لإحقاق 
الح » ومخافة أن يكو ما فعلة حا لمن بعدةٌ فلا تجاوزونة لى يره » 
فلو نقل إليهم قول عن كبارٍ العلماء الذين أنزل ابن كمال باشا درجتهم اتر 
بذلك » ويقولون: إِلَّه ليس من طبقة المجتهدينَ في المسائل ؛ E‏ 
في طبقاتِ ابن كمال باشا » خصوصاً وقد تبعهٌ من بعده جماعة كثيرون. 


۹۹ 


۾ [آغفل ابن كمال باشا ذكر كثير من الفقهاء] 

٨۸‏ --_- ومن الوا ضح الجلي أن ابنَ كمال باشا لم يذكزْ من فقهاء الحنفية 
في طبقاته إلا النزر اليسيرَ » مع أنه رفع منهم من شاء » وخفض منهم مَنْ 
شاء ؛ ولم ینزل کل واحډ منهم منزلته . وقد روي عن عائشة رضي الله عنها 
آنها قات : «أمرنا رسول | لله اة أن نثزل الناس منازلهم». صححه الحاكم 
وغیره. 

وكلهم أئمة الدين » ودعاءٌ الحقّ واليقين » ولك الله فصل بعضهم على 
عض » ورفعَ بعضهم فوق بعض درجاتٍ › ويؤتي الفضل من يشاء # وال 
نص ميد من يكام وال ذو ْمَل َير 4 [البقرة : 1۰0[ # ANÎ‏ 
للق واک [الأعراف : ]۰٤‏ ۰ ٭ فتبار ك اه رت انكمت 4 [غاف : 
.[A*1] c[ €‏ 


» [صاحب النبوة والرسالة َو هو وحده المعصوم] : 

۹ - والذي قفل الله بابه »> وختَمَه ومَنَعَهٌ على الرجال والنساء من 
الفضائل إنَّما هو النبوةٌ والرسالة » فلا نبي ولا رسول بعد سيد الخلق جل 
على الإطلاق > وما عداهما من صفات الكمال لا يزال من الأمة المحمدية 
باقياً متجدداً إلى أن يرت اله الأرض ومر عَليها » وهو حي الوارثين # ماکان 
د ابا اد رت جایکم وکن رشو او اتر ان ) [الأحزاب:  ]٤١‏ 
وهو القائل: «لا یزال الخيرٌ في وفي آمتي إلى يوم القيامة»" » «ولا تزال 
طائفة من آمتي ظاهرينَّ > على الح » لايضرهم من خالفهم إلى يوم 


)1( أحرجة مسلم في المقدمة ص ٦‏ » وأخرجه أبو يعلى في مسنده رقم 6۸٠۷‏ . 
(Y)‏ فال السخاوي في المقاصد الحسنة ص .)٤٠١(‏ قال شيخنا - يعني ابن حجر العسقلاني - 
لا أعرفه » ولك معناه صحيح . 


ee» 


الدين»". وصلى الله وسلم عليه » وعلى آله وصحبه أجمعين . 

هذا آخرٌ ما يسر اله تعالی جمعَةٌ من كلمات المحقَقينَ "» وما فتحَ به 
على هذا العبد الفقير إليه المسكين » جعلهة الله مقبولاً لديه » نافعاً لعباده » 
معولاً منهم عليه » إِلَهُ على ما يشاءٌ قدي » وبالاجابة جَدير. 

وكان الفراغ منة في يوم السبت ٠١‏ من شهر ربيع الثاني من شهور سنة 
تسح وعشرينَ وثلاثمئة وألفي من هجرة من له العرّ والشرف عليه الصلاة 


لا لالا 


(1) رواه البخاري )۳۹٤۰(‏ ومسلم (۱۹۲۰). 

)۲( أغلب ما في هذه الرسالة مستفاد من كتاب «ناظورة الحق في فرضية العشاء وإن لم يغب 
الشفق» للعلامة شهاب الدين المرجاني )٠١ - ٥۸(‏ وتضمين الشيخ بخيت رحمه الله لها في 
تابه هذا» ورضاه عما جاء فيها » رفع من شأنها » وتوثیق لها. 


۰١ 


| - فهرس الاأيات القرآنية 

۲ - فهرس الأحاديث النبوية 
۳ فهرس الشعر 

٤‏ - فهرس الأعلام 

٥‏ - فهرس الكتب 

- فهرس الموضوعات 


۹ 


١‏ فهرس الأيات القرانية 


الاية 

ويوا وة [البقرة: ]١١٠١‏ 

ق من سد منک انبر 4 [الىقرة: ]۱۸١‏ 

وأحل اه اليم [البقرة: ]۲۷٠١‏ 

لكلف امه نفا إلا وسمها) [البقرة: ]۲۸١‏ 

ٍ ولو ردوه إل اسول [التساء: ۸۳] 

ومن تا افق الرَسو ل [النساء : [11e‏ 

ل لان لاس4 1النساء: 110[ 

: اموا ما ارد اک4 [الأعراف ; [IY‏ 
سلوا هلال د4 [النحل: ]٤١‏ 

]۳7 [الإسراء:‎ TREE 

فل حدر الذن اف4 [التور: ]٦۳‏ 


ل اکان ا كرتن رال [الاحزاب: ]٤١‏ 


وکال الد کفروا لا ما4 [فصلت : ]۲٠‏ 

أ هر شرا [الشورى: [۲١‏ 

ومًازیھر من ءَايَد4 [الزحرف: ]٤۸‏ 

ومام ذلك ينعار 4 [الجاثية. [Yé‏ 

ف اا ال ءا منوا إن جا اس4 [الحجر ات : ]١‏ 


رقم الصفحة 
۳٦‏ 

۳٦ 

۳٦ 

۵۹ 

0¥ 

e۸ 

۲A۸ 

9¥ 

OV EA 
oA 0 
¥ 

e 

۷A 

9¥ 

۹۸ 

9/۸ 

9۸ 


١‏ فهرس الأحاديث النبوية 


إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل ۲٤‏ 
إذا رقد أحدكم عن الصلاة ۷۸ 
أمرنا رسول الله بو أن ننزل الناس 1۰ 
إنما جعل الإمام ليؤتم به ۳۴ 
إن الله لا يقبض العلم 0۸ 
غسلل يوم الجمعة ۲٤‏ 
الفطر ركعتان ۳٦‏ 
في حمس من الا بل ٦‏ 
کان ية يجهر في الصلوات كلها ۷¥ 
لا تزال طائفة من آمتي ظاهرين ۰ 
لا يزال الخير في وفي أمتي ۰۹| 
ما يمنعكم من ذلك ۲٢‏ 
نهى النبي ي عن بيع الذهب بالذهب ۳۳ 
چډ #+ # 


٤‏ - فهرس الاعلام 


إبراهيم بن إسحاق الحربي (۱۹۸ - ۲۸١‏ ه) من أعلام المحدثين » توفي ببغداد: ۸٩‏ 

إبراهيم بن حسين بن أحمد البيري ٠۹۹ - ٠٠۲۳(‏ ه) فقيه حنفي » ولي الإفتاء بمكة » له اعمدة 
ذوي البصائر حاشيته على الأشباه والنظائر»: 1۸ 

إبراهيم بن خالد الكلبي أبو ثور » الفقيه البغدادي (. . . - ٠٠١‏ ه) » صحب الاإمام الشافعي : ٤۹‏ 

إبراهيم بن رستم المرزوي (... - ۲٠١‏ ه) تفقه على محمد بن الحسن وسمع من الإمام مالك › 
له «النوادر»: 14 » ۷١‏ 

إبراهيم بن عبد الرزاق الرسعني أبو إسحاق 14١ - 1٤۲(‏ ه) » فقيه حنفي » ينسب إلى راس 
العين بلدة بالجريرة: ۷۳ 

إبراهيم بن علي السقا  ۱۲۱۲(‏ ۱۲۹۸ ه) خحطيب من فقهاء مصر › اشتهر بأسانيده وإجازاته: 
1۹ 

إبراهيم بن يوسف البلخي (. . . - ۲٠٠‏ ه) إمام كبير لزم أبا يوسف القاضي حتى برع بالفقه: ٠١‏ 

أحمد بن إدريس الصنهاجي القرافي (. . . - ٦۸٤‏ ه) من فقهاء المالكية » ومشارك في علوم الهيئة 
له «القر وق» و(الخحے 5): ٤۸‏ 

أحمد بن إسماعيل التمرتاشي أبو العباس (. . . - ٠٠١‏ ه) » مفتي الحنفيّة في خحوارزم: ۷۷ 

أحمد بن الحسن العطاس (۱۲۵۷ ۱۳۳٤‏ ه) من أعيان العلويين فى حضرموت: ٠١‏ 

أحمد بن حفص البخاري أبو حفص الکبیر (.. . - ۲٠٤‏ ه) » أخذ الفقه عن محمد بن الحسن: 
4 

أحمد بن زکریا بن فارس (۳۲۹- ۳۹١‏ ه) من أئمة اللغة والأدب صاحب «مقاييس اللغة) : ٠٣‏ 

أحمد بن سليمان الأروادي الطرابلسي (. . . - ٩٤٠‏ ه) مؤرخ » من رجال الحديث والأدب: ٩‏ 

أحمد بن سليمان الرومى ابن كمال باشا (. . . - ۹٤١‏ ه) » قاض من علماء الدولة العثمانية » كثير 
التصانیف: 1 »> ۸ > ۸1 ۰ 0۸۱ 04۱ 04604۲ 41040 04۷ 1444A‏ 


أحمد بن محمد بن الصديق الغماري (aA\ATA*I_— j‏ من علماء المغرب اشتغل بالحدیث 
النبوي له تصانيف كثيرة : ۹ 
أحمد ضباء الدين الكمشخانوي (... TI‏ ه) من علماء الترك المشتغلين بالیحديث ب وله 


جامع الأصول في التصوف : ١١‏ 


۰٩۸ 


أحمد بن عبد الله لأعصبهاني أبو نعيم » صاحب «حلية الأولیاء» ٤۳١ -۳۳١(‏ ه)» حافظ کبیر 


صاحب تصانیف : 

امد بی مار ی مان البغدادي ٤۷۹(‏ - ۱۸ ه) من فقهاء الشافعية » غلب عليه علم الأصول: 
+ 

أحمد بن علي الترمذي ( . . . -...) الصوفي الوراق » له شرح لمختصر الطحاوي : ۷١‏ 


أحمد بن علي بن حجر العسقلاني (۷۷۳- ۸٠۲‏ ه) آمير المؤمنين في الحديث: ۲۵ » ٠٠١‏ 

أحمد بن على الخطيب البغدادي » أبو بكر (۳۹۲- ٤1۳‏ ه) » حافظ عصره » وصاحب التصانيف 
الفريدة البديعة٤‏ 0 » ۸۸ 

أحمد بن علي الرازي » آبو بكر الجصاص ۳۷١ -۳٠۵(‏ ه) من كبار الأئمة > وشيخ الحنفية في 
عصره » له تصانیف لا نظیر لها: ۲۳ › 11 › ۷۲ 0A۷‏ 0£ 2 )0۹1 ۹404¥ 

أحمد بن علي الساعاتي (. . . - ٠۹٤‏ ه) شيخ الحنفية في عصره » متقَنٌ للأصول والفروع له كتاب 
البديع في أصول الفقه: ۸٥‏ 

أحمد بن علي الموصلي » أبو يعلى (. . . - ٠٠١‏ ه) من كبار المحدثين صاحب «المسندا: ٠٠١‏ 

أحمد بن علي النسائي (۲۱۵ _ ۳۰۳ ه) صاحب السنن » الإمام شيخ الإسلام: ۲۵ » ۳۰ . ٠١‏ 
۳٦‏ 

أحمد بن عمر الخصاف أبو بكر الشيباني (. . . - ٠۳١‏ ه) » فقيه حنفي كبير له أدب القاضي : 
A8 A1‏ 4¥ ۹4 

أحمد بن عمر القرطبي ٠‏ أبو العياس ٠٥١ - ٥۷۸(‏ ه) محدث وفقيه مالكي له «المفهم»: ۳۸ › 
ٍ 

أحمد بن محجوب الفيومي الرفاعي (. . . - ٠١۲١‏ ه) من علماء الأزهر » مالكي المذهب › له 
اشتغال بالنحو : ۹٩‏ 

أحمد بن محمد بن إسماعيل المصري : ٠٤‏ 

أحمد بن محمد بن حنبل (۱۱۲ - ۲٤۲۱‏ ه) الإمام المعروف صاحب المسند: ۲۳ » ۲٢‏ » ۲۷ » 
1o4 LAALAOCVOCOT COTO CTECT‏ 

أحمد بن محمد العدوي المصري الشهیر بالدردیر ٠١١١ ١١١۲۷(‏ ها) من فقهاء المالكية وصاحب 
الشرح الكبير: ٠١‏ 

أحمد بن محمد الرازي الناطفي » أبو العباس (. . . - ٤٤١‏ ه) » أحد فقهاء الحنفية الكہار» له 
الواقعات والأجناس والفروق وله الأحكام: ۷١‏ 

أحمد بن محمد بن الرفعة » نجم الدين » أبو العباس ۷٠١- ٠٤١(‏ ه) من كبار الشافعية: ٤٠‏ 

أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي آبو جعفر (۲۳۹ ۔ ۳۲۱ ه) محدث مفسر فقيه إمام له معاني 


VT. TACO OT CTO CTE 1 الاثار ومشکل الاثار والمختصر وأحكام القرآن:‎ 
4 4V CA AF AT 


۱۹ 


أحمد بن محمد الشيرازي الأقطع › أبو نصر (. . . - ٤۷٤‏ ه) فقيه حنفي أخذ عن القدوري وشرح 
مختصره: ۷۲ › ۷۲ 

أحمد بن محمد الشمنى » أبو العباس -۸١١(‏ ۸۷۲ ه) محدث فقيه حنفي » مفسر › نحوي: ٥٣‏ 

أحمد بن محمد الطحطاوي (.. . - ٠١١١‏ ه) من كبار علماء الحنفية في مصر › له حاشية على 
الدر المختار وأخحرى على مراقي الفلاح: ٤٤» ٤۳‏ ۰ 

أحمد بن محمد العتابي البخاري » أبو نصر (. . . - ٥۸٦‏ ه) » فقيه حنفي كبير » شرح الجامعين 
وله فتاوی وله الزیادات : ٩۷‏ 

أحمد بن محمد القدوري » أبو الحسين البغدادي (۳۹۲ - ٤۲۸‏ ه) » انتهت إليه رئاسة الحنفية › 
له المختصر المشهور والتجرید: ۹٩ ۰ ٩۷ ۰ ۸۷ › ۷۳ › ٦٩‏ 

أحمد بن محمد المنير 1۲١(‏ - 1۸۳ ه) مفسر » فقيه مالكي » من الإسكندرية: ٤٤ ٠ ٤١‏ 

أحمد بن محمد بن مسعود الوبري » أبو نصر (... - ٠)...‏ إمام في الفقه » له شرح على 
مختصر الطحاوي له كتاب الأضاحي ويلقب بخبير : ۷١‏ 

أحمد بن منصور الأسبيجابي (. . . ۰ ٥٠٠‏ ه) فقيه حنفي کبیر »› له فتاوی كثيرة » وشرح مختصر 


الطحاوي : A8‏ 
أحمد بن منصور المظفري ( . . . -...)فقيه حافظ » ليس له شرح على مختصر الطحاوي » وإنما 
أورد ذكره أبو نصر أحمد بن منصور الأسبيجابي في أنحر شرحه للمختصر »> والله أعلم : اا 

أحمد بن مو سى الكشنى ( ۾ ) فقيه مناظر » لزم النجم النسفي : ۷١‏ 


سد بن فرات » آبو عبد الله ۲٠۳ - ۱٤۲(‏ ه) » قاضي القيروان » وأحد القادة الفاتحين » له 
«الأسدية» وهى أصل مدونة سحنون: ٠٣‏ ۰ 

إسماعيل بن حسين البيهقي ٠»‏ أبو القاسم (... - ٤٠۲‏ ه)» فقيه حنفي »› له شرح لمختصر 
الطحاوي: ۷٣۲‏ 

إسماعيل بن عبد الغني النابلسي ٠٠٠۳ - ۱١٠۲(‏ ه) فقيه حنفي متبحر » له شرح على الدرر: 1۸ 

إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي ۷۷٤ - ۷١١(‏ ه) حافظ مؤرخ مفسّر » فقيه > صاحب 
المصنفات الشهيرة: ۲٢‏ › ۲۸ 

إسماعيل بن بحيى المزني ۲٠٤ -٠۷١(‏ ه) تلميذ الشافعي » وصاحب المختصر المشهور في 
الشافعى : ۹١ > ۹١‏ 

إسماعیل بن یعقوب التنوخی الأنباري (۲۵۲ - ۳۳١‏ ه) حافظ ثقة » حدث بيغداد عن جماعة » 
منهم عبد الله بن أحمد بن حنبل : ۷۳ 

أشهب بن عبد العزيز القيسى العامري الجعدي ٠١٤١ - ٠٤١(‏ ه) فقيه المالكية في مصر في عصره : 
۲٤‏ ا 

إمام الحرمين = عبد الملك بن عبد الله الجويني 

ابن آمير حاح : محمد بن محمد 

انس بن مالك ٠۰(‏ ق ه_ ۹۳ ه) صاحب رسول الله َه وخحادمه: ۲۹ 


11۰ 


الأوزاعي = عبد الرحمن بن عمرو 

البخاري = محمد بن إسماعيل 

بخبت = محمد بخيت المطيعى 

البزدوي = علي بن محمد بن الحسين 

البسطامى = عبد الرحمن بن محمد 

بشر بن الحارث الحافي ۱٥١۰(‏ - ۲۲۷ ها) من كبار الزهاد العباد: ٤۹‏ 

أبو بكر الرازي = أحمد بن علي 

بو بكر القفال = محمد بن علي 

أبو بكر بن مسعود الكاساني (. . . - ٥۸۷‏ ه) فقيه حنفي كبير » له «بدائع الصنائع»: ۷٤‏ 

تقى الدين السبكى = على بن عبد الكافى 

تقي الدين التميمي الغزي الحنفي (. . . _ ٠٠٠٠١‏ ه) صاحب «الطبقات السنية»: ۸۷ 

التمرتاشى = أحمد بن إسماعيل 

تويلة بنت أسلم > صحابىة: ۲۹ 

أبو ثور = إبراهيم بن خالد الكليي 

الجصاص = أحمد بن على الرازي 

ابو جعفر الطبري = محمد بن جرير 

بو جعقر الطحاوي = أحمد بن محمد بن سلامة 

أبو جمعة الأنصاري : صحابى مشهور بكنيته اسمه حبیب بن سباع »> وقیل جنبد بن سماع : ۲٦1‏ 

الجنيد بن محمد البخدادي (. . . - ۲۹۷ ه) أبو القاسم » شيخ الصوفية في عصره › اشتهر عنه 
التزامه بالسنة: ٤۹‏ 

ابن الجوزي = عبد الرحمن بن علي 

الجويني = عبد الملك بن عبد الله إمام الحرمين 

ابن أبي حاتم = عبد الرحمن بن محمد الرازي 

الحاكم النيسابوري = محمد بن عبد الله 

ابن حبان = محمد بن حبان البستي 


الحبيب أحمد بن حسن العطاس = أحمد بن حسن 

الحبيب حسين بن محمد الحبشي = الحسين بن محمد 

الحبيب سالم آل جندان = سالم آل جندان 

ابن حجر العسقلاني = أحمد بن علي 

ابن حزم = علي بن أحمد 

حسن بن أحمد الطویل (۱۲۵۰ ۱۳۱۷ ه) من کبار علماء مصر › اشتهر بالمعقولات : ٠١ » ٩‏ 


حسن إسبر: ۷ 

اللحسن بن زياد اللؤلؤي (.. . ۲۰۴٤‏ ه) صاحب أبى حنيفة »› فقيةه نه » ولى قضاء الكوفة: 
VOY 1۹‏ 

الحسن بن سفيان النسوي (۲۱۳ - ۳٠۳‏ ه) محدّث خرسان في عصره › مقدم في الفقه والأدب: 
۹ 

أبو الحسن الكرخي = عبيد الله بن الحسين 

الحسن بن أبي مالك الزعفرانيٰ (... - ...) كان إماماً ثقة » رتب الجامع الصغير لمحمد بن 
الحسن : ۸۹ 


الحسين بن منصور الأوزجندي (... - ٥۹۲‏ ها)فخر الدين » قاضي خان » إمام كبير » وفقيه 
غواص » اشتهر بفتاویه : ۳۳ › ۷۰ › ۷۷ › ۷۹ ۰ ۸۱ ۸7 0۹71 ٩۷‏ 

الحسين بن صالح بن خيران البغدادي (. . . - ٠۲٠‏ ه) أحد آركان المذهب الشافعي › تفقه عليه 
حماعة : ٩۳‏ 

حسين بن على الصّميري ٤۱۸-۳۷١(‏ ه) كان شيخ الحنفية ببخداد » تولى القضاء: YY < ٠٣‏ 

الحسين بن علي السغناقي (. . . - ۷١١‏ ه) فقيه حنفي » صاحب النهاية في شرح الهداية : ۷۷ 

أبو الحسن القدوري = أحمد بن محمد 

الحسين بن محمد المروروذي : القاضي (. .. - ٤1۹‏ ه) من أئمة الشافعية > صاحب التعليقة 
وشيخ البغوي: ٩۳‏ 

الحسين بن محمد الحبشي الباعوني ٠١۳١ _۱۲٥۸(‏ ه) مفتي الشافعية بمكة المكرمة: ٠١‏ 

أبو حفص البخاري = آحمد بن حفص 

الحلواني = عبد العزيز بن أحمد 

حمد بن محمد الخطابی (۳۱۹- ۳۸۸ ه) محدث فقيه لخوي » صاحب مصنفات نهيسة: ٠٤‏ 

أبو حنيفة = النعمان بن ثابت 

ابن نحزيمة = محمد بن إسحاق بن نحزيمة 

الخصاف = أحمد بن عمر 

الخطابى = حمد بن محمد 

الخطيب البغدادي : أحمد بن علي 

ابن حلدون = عيد الرحمن بن محمد 


۲ 


ابن خيران = الحسين بن صالح 

الدارمي = عبد الله بن عبد الرحمن 

الداغستانی: ۸ 

آبو داود: سليمان بن الأشعث 

داود بن علي الأصبهاني (۲۰۱ - ۲۷١‏ ه) أحد الأئمة المجتهدين » صاحب المذهب الظاهري › 
أحذ بظواهر النصوص وترك القياس : ۹ o£‏ 

ابن الدهان الضرير = المبارك بن المبارك 

دعلج بن أحمد السجزي (. . . - ۳٣۱‏ ه) أبو محمد محدّث بغداد فی عصره: ٤٩‏ 

ابن دقيق العيد = محمد بن علي بن وهب القشيري 

٩ : الدمنهوري‎ 

الرازي = أحمد بن على 

الرافعي = عبد الكريم بن محمد 

الربیع بن سلیمان المرادي (۱۷۲- ۲۷۰ ه) تلميذ الشافعي وکاتبه وراوي کتبه :۲۲ › ۸4٩‏ 

رجل من بني سَلمة = عباد بن بشر 

ابن رستم = إبراهيم بن رستم الرازي 

(O CO IACOV COT (01 (0° TY cC ° C4 C۲ ¢ ۲۲ « ۲۱ رسول الله ۲ة‎ 

رضي الدين السرخسى = محمد بن محمد 

ابن رفعة = أحمد بن محمد 

الروياني = عبد الواحد بن إسماعيل 

رويم بن محمد البغدادي (. . . - ۲۰۲۳ ه) إمام فقيه > من فقهاء الظاهرية وشيخ الصوفية: ٤۹‏ 

الررقاني = عبد الباقي بن يوسف 

زفر بن الهذيل العنبري ٠١۸- ۱٠١(‏ ه) صاحب أبي حنيفة » وأقیس أصحابه: ۳۲ » ٥١ ٠ ۳٤١‏ » 
LC AACAOCO¥YO 0¥‏ 

زيد بن أسلم العدوي العمري مولاهم (. . . ٠١١٠‏ ه) فقيه مفسّر من أهل المدينة: ۷۸ 

أبو زيد الدبوسي = عبد الله بن عمر 

الزيلعي = عبد الله بن يوسف 

زين العابدين العتابى = أحمد بن محمد 

سالم آل جندان: ۱۳ 

السخاوي = محمد بن عبد الرحمن 

السرخسي = محمد بن أحمد 

سري الدين = عبد البر بن محمد 


1۳ 


سفيان بن سعيد الثوري الكوفي (۹۷ - ٠١١‏ ه) أمير المؤمنين في الحديث › أحد أئمة الفقه » له 
مذهب متبع » عابد زاهد: ۲۷ - ٤)٩ > ٤١‏ » ۸۵ 

سليمان بن أحمد الطبرانی ( ٣٦۰۹ _ ۲٦١‏ ه) آبو القاسم من أكابر المحدثين صاحب المعاجم 
الثلائة وغيرها من المصنمفات : ۲٠١‏ 

سلیمان بن الأشعث السجستاني آبو دأاود (۲+ _ Yo‏ ھ) الإمام صاحب السنن المشهورة: 
TO‏ + 

أبو سليمان الجوزجاني = موسى بن سليمان 

سيف الدين الآمدي = علي بن محمد 

السيوطي = عبد الرحمن بن أبي بكر 

الشافعى = محمد بن إدريس 

شداد بن حکيم البلخي (. . . - ۲٠۰‏ ه) فقيه حنفي من أصحاب زفر: ۷١‏ 

شعیب ين سلمان الكيسانى (.. . 4ه( من آصحاب بی یوسف و معحملد » عاش فی 
الكوفة » ثم قدم مصر فمات فيها: 1۹ 

شمس الأئمة الحلواني = عبد العزيز بن أحمد 

شمس الأئمة السرخسى = محمد بن أحمد 

الشهرستاني = محمد بن عبد الكريم 

صاحب البدائع = آبو بكر بن مسعود الكاساني 

صاحب التحفة = محمد بن أحمد السمرقندي 

صاحب الفتح : محمد بن عبد الواحد 

صاحب الكنز = عبد الله بن أحمد النسقفى 

صاحب المختار = عبد الله بن محمود الموصلى 

صاحب الهداية = علي بن أبي بكر المرغيناني 

ہن 2 

صالح بن محمد الفلاني ۱١۸-٠١١١(‏ ه) عالم بالحديث » من فقهاء المالكية › وفلانة قبيلة في 

الصدر الشهيد = عمر بن عبد العزيز 

ابن الصلاح = عثمان بن عبد الرحمن الشهرزوري 

الصيمري = حسين بن علي 


11٤ 


طاهر بن أحمد البخاري (. . . - ٥٤۲‏ ه) افتخار الدين » من أئمة الحنفية : A‘ (Yr lS CTY‏ 

الطبرانى = سليمان بن أحمد 

الطحاوي = أحمد بن محمد 

الطحطاوي = أحمد بن محمد 

طلحة بن محمد بن جعفر › آبو القاسم (۲۹۰- ۳۸۰ ه) » مؤرخ من أهل بغداد: ۸۸ 

طیفور بن عیسی البسطامی » آبو یزید (۱۸۸ - ۲۹۱ ه) زاهد مشهور: ٥١‏ 

عائشة بن بي بكر الصدیق › أم المؤمنین ٩(‏ ق ه- ٥۸‏ ه): ٠٠١ » ٣٣۳‏ 

عافية بن يزيد الأودي ( . . - ...)من أصحاب أبى حنيفة » كان من خيار القضاة: ٠٤‏ 

عباد بن بشر الأشهلي الخزرجی (۳۳ ق ه۱۲ ه) صحابی جلیل › من الأبطال: ۲۹ 

عبادة بن الصامت الأنصاري الخزرجی (۳۸ قق ه-٤۳‏ ه) من أعيان الصحابة » من النقباء: ٣۳‏ 

بو العباس القرطبي = أحمد بن عمر 

عبد الباقي بن قانع (۲۹۲_ ۳١١‏ ها) محدث من کپار الحفاظ بغدادی : ۲١‏ 

عبد الباقي بن یوسف الرٌرقانی (۱۰۲۰ _ ٠١۹۹‏ ه) فقیه مالکي » محدث » ولد ومات بمصر: ۲٤‏ 

عبد البر بن محمد بن الشحنة » محمد سري الدین > (۸0۱ ۔ ٩۲۱‏ هھ = ۱٤٤۸‏ - ۱۵۱۵م) شارح 
ملظو مة ابن وهبان: 1 

عل البحفظ القاسى الفهري ( ۲۹ _ {_a TAT‏ قاس مشتغل بالتاريخ والتراجم › ولد وتعلم 


بماس : ٠١‏ 
عبد الرب منصور الغزنوي (... = ٠١١‏ ه) له شرح على مختصر القدوري سمّاه «ملتمس 
الأحوان»: ۷۳ 


عبد الرحمن البحراوي ٠۳۲۲ -۱۲۳۰١(‏ ه) من علماء الحنفية فى الأزهر : ۹٩‏ 

عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي » جلال الدین ٩۱۱ - ۸٤٩(‏ ه) إمام حافظ مؤرخ فقيه لغوي كثير 
التصانیف: ۳۹ » ٤١‏ 

عبد الرحمن بن محمد الشربيني (. . . - ٠۳۲١‏ ه) فقيه شافعي » عالم بالأصول » من كبار علماء 
الأزهر: ۹ 

عبد الرحمن بن صخر الدوسي » أبو هريرة (۲۱ ق هھ ٥۹‏ ه) الصحابي الجليل: ٤١ ٠ ۲٤١‏ › 
EA f1‏ 


عبد الرحمن بن علي ابن الجوزي » أبو الفرح ٩۱۰(‏ _ 0۹۷ ه) علامة عصره في الوعظ »› مؤرخ 
محدث > كثير التصانيف : OY « ٠١‏ 


110۵ 


عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي (۸۸ _ ٠١۷‏ ه) إمام الديار الشامية في الفقه والحديث والزهد: 
Ao f|‏ 

عبد الرحمن بن محمد الكرمانى ٠٤۳١ - ٤0۷(‏ ه) فقيه حنفي » انتهت إليه رئاسة المذهب 
بخراسان: ۷۲ ۰ ۰ 

عبد الرحمن بن محمد البسطامي زين الدين (. . . ۸٥۸-‏ ه) فقيه حنفي » له اشتغال بالتاريخ : ۷١‏ 

عبد الرحمن بن محمد بن خلدون (۷۳۲- ۸۰۸ ه) مؤرخ عظيم » قاض وفقیه مالکي : ۸٩‏ 

عبد الرحمن بن محمد الرازي › ابن أبي حاتم ۲٤١(‏ ۰ ن کار ا YA:‏ 
عبد الستار بن عبد الوهاب الدهلوي » أپو الفيض أو أبو الإسعاد (۱۲۸7 . ٠٠١‏ ه) عالم 
بالتراجم: ١۳ » ٩‏ 

ابن عبد السلام = عبد العزيز بن عبد السلام 

عبد السيد بن محمد الصباغ › أبو نصر ٤۷۷ - ٤٠١(‏ ه) من كبار أئمة الشافعية »> صاحب كتاب 

الشامل وعدة العالم والطريق السالم: ۲۲ 

عبد العزيز بن أحمد الحلوانى » شمس الأئمة (. .. . - ٤٤۸‏ ه) من كبار أئمة الحنفية في بلاد 
ما وراء النهر: ٩٩ ۰٩٩ ۰۸1 » ٦۸‏ ۰ 

عبد العزيز بن عبد السلام السلمي ٦٦١ - ٥۷۷(‏ ه) من كبار الشافعية » سلطان العلماء »> مجاهد 
عظیہ : ۳۵ › ٤۷» 4١ ۲ ٤١‏ 

عبد العزیز بن عمران الخزاعی (. . . ۔ ۲۳۲١‏ ه) من كبار أصحاب ابن وهب » كان مالكياً » فلما 
قدم الشافعي مصر لازمه وتفقه عليه والتزم مذهبه: ٠٤‏ 

عبد الغنى الحلوانى ( iC...‏ 

عبد الغني بن طالب الغنيمي الميداني الدمشقي (۱۲۲۲ - ۱۲۹۸ ه) من علماء الحنفية › تلميل ابن 
عابدين صاحب الحاشية » له شرح على القدوري سماه اللباب: ۷۳ 

عبد الفتاح أبو غدة الحلبي ۱٤١١۷ _ ۳۳١(‏ ه) علامة جامع › بارع في تحقيق النصوص وتتبع 
المسائل » أعماله رائقة نافعة بديعة رحمه الله تعالى 

عبد الكريم بن محمد القزويني الرافعي ٠١۷(‏ - 1۲۳ ه) محرر المذهب الشافعي وصاحب 
المصنقات الجليلة: ٥١‏ 

عبد الكريم بن هوازن القشيري ٤٦١ _ ۳۷١(‏ ه) شيخ الصوفية في عصره وصاحب الرسالة 
المشهورة: ١١‏ 

عبد الله بن أحمد النسفى (. . . _- ۷٠١‏ ه) من كبار فقهاء الحنفية صاحب «كنر الدقائق» في الفقه 
واالمنار في الأصول: ۸۷ 

أبو عبد الله الجرجاني = علي بن صالح 

عبد الله بن هارون الرشيد المأمون العباسي ۲٠۱۸ - ۱۷١(‏ ه) أحد أعاظم خلفاء بني العباس 
وأعلمهم وأحلمهم لولا ما شوه سيرته بمحنة خلق القرآن فر اله | EA:‏ 

أبو عبد الله الصيمري = الحسين بن علي 


۱ ٦ a. 


عبد الله بن عباس رضي الله عنهما (۳ ق ه - ٦۸‏ ه)ابن عم رسول الله ية وترجمان القرآن: 


AT EA 
٦ : ه) أحد الحضاطظ الكبار صاحب السنن‎ ۲٥١ -٠۱۸١( عبد الله بن عبد الرحمن الدارمی‎ 
ه) من كبار فقهاء البحنفة‎ ٤۳١ - ...( عبد الله بن عمر الدبوسى › فيل : عد الله » بو زید‎ 


وصاحب التصانيف البديعة: 1١‏ 

عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما ٠١(‏ ق ه- ۷۳ ه) صحابي جليل » عالم » عابد» 
محاهد: ۲٤‏ › ۲۹ - ۳ 

عبد الله بن المبارك ۱۸١_١١۱۸(‏ ه) الحافظ » شيخ الإسلام » المجاهد: ۳۲ 

عبد الله بن محمود الموصلى 9۹٩۹(‏ - 1۸۳ ه) فقیه حنفی کییر : ۸۷ 

عبد الله بن مسعود رضي الله عنه (. . . - ۳۲ ه) من أعيان الصحابة وعلمائهم : ٤٩‏ 

عبد الله بن وهب الفهري ۱۲١(‏ ۔ ۱۹۷ ه) فقيه محذث » من أصحاب الإمام مالك : ۲٤‏ 

عبد الله بن يوسف الريلعى (. . . - ۷١١‏ ه) فقيه محدث » صاحب نصب الراية: ۲٠١‏ 

عبد المجید سلیم (۱۲۹۹- ٠۳۷١‏ ه) فقيه حنفي » من علماء الأزهر » مفتي الديار المصرية: ١١‏ 

عبد الملك بن عبد الله الجويني » إمام الحرمين ٤۷۸ - ٤1۹(‏ ه) أحد أعلام الشافعية » وصاحب 
التصاتيف العظيمة: ۳۸ No To tc‏ 

عبد الواحد بن إسماعيل ألروياني ٠٠۲ - ٤٠١(‏ ه) من كبار الشافعية في بلاد ما وراء النهر : 
074 

عبد الواحد بن علي الأسدي العكبري البخدادي (. . . - ٤٥١‏ ه) عالم باللغة والأدب: ٠٣‏ 

عبيد الله بن الحسين الكرخى البغدادي » أبو الحسن ٠٤٠١ - ۲٠١(‏ ه) أحد أئمة الحنفية الكبار له 
کتاب فی الأصول: ٩٩ ۰٩۷ ۰۹٩1 ۰ ٩£ ۰ ۷٤ ۰ ۷۲ › 1٩‏ 

العتابى = أحمد بن محمد 

عثمان بن عبد الرحمن الشهرزوري ٠‏ ابن الصلاح » تقي الدين (0۷۷ - ٠٤۳‏ ه) من كبار المحدثين 
والفقهاء في عصره: ٤٦‏ 

ابن عربي = محمد بن محمد 

العز = عبد العزيز بن عبد السلام 

ابن آبي العز = علي بن علي 

عصام بن يوسف البلخي ٠‏ أبو عصمة (. . . - ۲٠١‏ ه) لازم أبا يوسف القاضي › كان هو وأخوه 
إبراهيم شيخي بلخ بغير مدافع » قال اللكنوي في ترجمته في «الفوائد البهية» ص :)1٦۹(‏ «إن 
الحنفيّ لو ترك في مسألةٍ مذهبَ إمامه لقوة دليل خلافه لا يخرج عن ربقة التقليد » بل هو عين 
التقليد في صورة ترك التقليد » ألا ترى أن عصام بن يوسف ترك مذهب أبي حنيفة في عدم 
الرفع » وهو مع ذلك معدود في البحنفية): ۳۲ ٠١ ۰» ۳٤‏ ¥ 

أبو عصمة = نوح بن بي إبراهيم 

علام نصار: مفتي الديار المصرية: ١١‏ 
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علي بن أحمد بن سعيد القرطبي » ابن حزم ٤٥١ - ۳۸١(‏ ه) عالم الأندلس في عصره » ظاهري 
المذهب » صاحب مصنمات فريدة: ٥١ » ۵٤‏ 

على بن أحمد بن مكي الرازي (. . . ٥۹۸-‏ ه) من كبار فقهاء الحنفية : ۷۳ 

علی بن ابی بکر المرغینانی ٥۹۳ - ٥۳۰(‏ ه) من كبار الحنفية > صاحب «الهداية»: ۲۳ » ۳۳ 
AV CAV CVA CVV CVO YF‏ 

أبو علي بن خيران = الحسين بن صالح 

علي بن حسن عبد الرازق ۱۲۰۰١(‏ ۱۳۸۹ ه) قاض آزهري » من حزب الاأمة »> له كتاب الإسلام 
وأصول الحكم » شذ فيه عما عليه المسلمون » ففصل من منصبه »› ومن هيئة العلماء: ٠٤‏ 


علي بن صالح الجرجاني ( r.‏ ه) من تلامذة الإمام محمد بن الحسن الشيباني » وراوي 
« الجر جانيات1. 


علی بن علی بن آبی العز الأذرعی (۷۳۱- ۷۹۲ ه) فقيه حنفى كبير: ٤١‏ 
علي بن محمد الآمدي » سيف الدين ٦۳١ - ٠١١(‏ ه) أصولي » متكلم » له مصنقات هي عمدة 


في فتّها: ٤ه‏ 
على بن محمد البزدوي » فخر الإسلام ٤۸١ - ٤٠٠(‏ ه) فقيه أصولى من كبار الحنفية: ۷٤‏ › 
AV CAT YY‏ 


علي بن محمد الماوردي ٤٥١ -۳۹١(‏ ه) قاض » من كبار أئمة الشافعية صاحب «الحاوي): ۲۸ 

علي بن موسى القمي (. . . - ٠٠١‏ ه) إمام الحنفية في عصره: ۷١‏ 

أبو عمر بن عبد البر = يوسف بن عبد الله 

عمر بن عبد العزيز » حسام الدين » الصدر الشهيد ٠۳١ - ٤۸۳(‏ ه) من أكابر الحنفية » إمام أهل 
خحراسان: ۷۰ 

أبو عوانة الإسفراييني = يعقوب بن إسحاق 

عياض بن موسى اليحصبي » أبو الفضل السبتي ٠٤٤ - ٤۷١(‏ ه) عالم المغرب » محدّث فقيه : 
۲٤‏ 

عيسى بن أبان بن صدقة (. . . ۲٠٠ ٠-‏ ه) قاض من كبار الحنفية: ۸۹ 

الغز الى = محمد بن محمد 

الغتيمي = عبد الغني بن طالب 

الفادانی = محمد ياسین 

٤١ = الفتالى‎ 

فخر الإسلام البزدوي = علي بن محمد 

فرج الله زكي الكردي : ۷ 

الفلاني = صالح بن محمد | 

قاسم بن أحمد الجمالي » قوام الدين (. . . - ٩١٥۷‏ ه) من علماء الدولة العثمانية » تقلد قضاء 
القسطنطينية » مات وهو قاض بها: ٠١‏ 


A 


القاضي حسين = حسين بن محمد المروروذي 

قاضي خان = حسين بن منصور الأوزجندي 

قال في المتح = محمد بن عبد الواحد بن الهمام 

قال في الهداية < علي بن بي بكر المرغيناني 

ابن قانع = عبد الباقي بن قانع 

القدوري = أحمد بن محمد 

القرافي = أحمد بن إدريس 

القرطبي = أحمد بن عمر 

القشيري = عبد الكريم بن هوازن 

كامل الهبراوي الحلبي : ۰ 

ابن كثير = إسماعيل بن عمر 

الكرخي = عبيد الله بن الحسين 

ابن كمال باشا = أحمد بن سليمان الرومي 

الكمال ابن الهمام = محمد بن عبد الواحد السيواسي 

أبو الليث السمرقندي = نصر بن محمد 

ابن بي ليلى = محمد بن عبد الرحمن 

مالك بن آنس الأصبحي ٩۳(‏ _ ۱۷۹ ه) إمام دار الهجرة › وإمام المذهب: ۲۲ » ۲۳ » ۲٤‏ » 
ATAYA AOCLVOCLOT OT (OT TE 7‏ 

المأمون = عبد الله بن هارون 

ابن ماجه = محمد بن يزيد 

المبارك بن المبارك الواسطی ٠٠١(‏ - 1۱۲ ه) أديب من النحاة: ۲ه 

اين المبارك = عبد الله بن المبارك 

الماوردي = علي بن محمد 

المحبوبي = محمود بن عبيد الله 

محمد عة : 0 

محمد بن إبراهيم الرازي (. .. . ٦1١‏ ه) شيخ الحنفية ومدرسهم بالموصل : ۷۲ 

محمد بن إبراهیم بن المنذر ۳١۹ - ۲٤۲(‏ ه) فقيه الحرم » مجتهد من الحفاظ › له تصانيف 
بديعة : ۲٤‏ 

محمد بن أحمد الذهبي (1۷۲ ۷٤۸-‏ ه) حافظ » مؤرخ » علامة محقق مصنفاته عمدة أهل الفن › 
ولادته ووفاته بدمشق : ۳۵ › 4۹ 0٤.‏ 

محمد بن أحمد السمرقندي » علاء الدين (. . . - ٠٤١‏ ه) فقيه من كبار الحنفية » صاحب التحفة 
وله ميزان الأصول في نتائج العقول: ۷٤‏ 


11۹ 


محمد بن أحمد بن أبى سهل السرخسى شمس الأئمة أو بكر (... - ٤۸۳‏ ه) من كبار فقهاء 
الحنفية صاحب المبسوط وله کتاب فى الأصول: 1۸ › ۷۲ ۰ ۷۳ ٩۷ ٩۹٩‏ 

محمد بن أحمد الطرسوسي (. . . ۱۱۱۷ ها) فقیه حنفی » له اشتغال بالتفسیر : ٦۸‏ 

محمد الأحمدي الظواهری (۱۲۹۵ ۱۳۹۳ ه) شيخ الجامع الأزهر: ٠١‏ 

محمد بن أحمد علیش (۱۲۱۷ -۱۲۹۹ ه) فقیه مالکي › مولده ووفاته بالقاهرة:٩‏ › ٠١‏ 

محمد بن أحمد بن نصر الترمذي الشافعى البغدادي › آبو جعفر (... ۔ ۲۹۵ ه) تفقه على 
الربيع بن سليمان المرادي: ٠ ٥٣‏ 

» ۲۳ » ۲۲ ه) الإمام المشهور » صاحب المذهب:‎ ۲٠٤ _ ۱٥١( محمد بن إدریس الشافعي‎ 
CTCAYTCAVCAAL Ar ASD Vo coOVY oO co OTA o TE OTT cT YA 
۹٦ 

محمد بن إسحاق بن يسار المطلبي بالولاء (. . . ٠١١٠‏ ه) صاحب السيرة والمغازي: ٦ه‏ 

محمد بن إسحاق بن خزيمة النیسابوري (۲۲۳- ۳۳۱ ه) حافظ عصره » صاحب الصحيح : ۲١‏ 

محمد بن إسماعيل البخاري ٠٠٠ - ۱۹٤(‏ ه) اللإمام المشهور » صاحب الجامع الصحيح: ۲١‏ . 
Yc oAcOT TT 4011‏ 

محمد آمین بن عمر بن عابدين الدمشقي (۱۱۹۸ - ٠١١١‏ ه) فقيه الحنفية في الشام » وصاحب 
الحاشية المشهورة: ۷٣ » ٤ » ٤۳‏ 

محمد بخیت المطيعی : ۳ > ۵ ۰ 1 ۸ ۱0 ۲٤2۰‏ ۲۸ )۱۹۱ 

محمد البسيوني البيباني (. . . - ٠١١١‏ ه) من فضلاء المالكية بمصر: ٠١‏ 

محمد بن جریر الطبري › ابو جعفر ۳٠١ _ ۲۲٤(‏ ه) الإمام المفسر المحدث الفقيه المؤرخ: 


1 4۹ 

محمد بن جعفر الکتانی ١٣٤١_۱۲۷ ٤(‏ هھ) مۇرخ مەحدث مكثر من التصانيف : 5 

محمد بن حبان البستي (... - ٠٠١‏ ه) المحدث » صاحب «التقاسيم والأنواع): ٠١ ٠١‏ » 
0£ 


محمد بن الحسن الشيباني ١١١(‏ - 1۸۹ ه) الإمام الكبير ٠‏ ناشر علم أبي حنيفة رحمهما الله 
تعالى: ۳« ¥« °« CV CQO ON cO oTO TE TT TY‏ 
TY CAA CAA CAO CA? (¥0‏ 

محمد بن الحسين الفراء ٤٥۸-۳۸١(‏ ه) عالم عصره من آهل بغداد وشيخ الحنابلة فيها: ٠٣‏ 

محمد حسنين بن محمد مخلوف العدوي المالكى (۱۲۷۷ - ٠٠١‏ ه) مفتى الديار المصرية › 
حنفى المذهب » عارف بالتفسير ٠١:‏ ۰ ۰ 

محمد زاهد بن حسن الكوٹري ٠۳۷١-۱۲۹7(‏ ه) عالم الترك محدّث فقيه» محقق في شتى العلوم 
لا نظيره في عصره » جركسي الأصل : ۸۷ 

محمد سري الدين = عبد البر بن محمد 

محمد سعید الباني : ( ۱۳٣۱-۱۲۹۲‏ ه) فقیه › له اشتغال بالأدب »› له مصنفات مفيدة: ۳۷ 


° 


محمد بن سماعة (۱۳۰ - ۲۳۳ ه) حافظ للحدیث › فقیه : ۲۳ » ۷٠١ ٦۹‏ 

محمد بن سلام البلخي (. . . - ٠١‏ ه) إمام في فقه الحنفية : ۷١‏ 

محمد بن سلمة » آبو عبد الله البلخي (۱۹۲ ۲۷۸ ه) من كبار فقهاء اللحنفية: ۷١‏ 

محمد بن شجاع الثلجي ۲٠١ ۱۸١(‏ ه) فقيه الحنفية في وقته: ۹۹ 

محمد بن صديق الغماري ( eis‏ 

محمد الطاهر بن عاشور ۱۲۹٩(‏ - ۳۹۲۳ ها رئيس المفتين المالكيين بتونس » وشیخ جامع 
الزيتونة وصاحب التفسير المشهور: ٠‏ 

تحمد عد الي الحستي الإدرس الڪتا: (۱۳۰۵ ۔ ۱۳۸۲ ھ) عالم بالحدیث مغربي ؛ ولد 
وتعلم بفاس ومات بباریس: ۱١‏ 

محمد بن عبد الرحمن السخاوي شمس الدین (۸۳۱_ ۹۰۲ ها) مؤرخ حافظ حجة : ٠۰‏ 

محمد بن عبد الرحمن بن آبي لیلی ۱٤۸-۷٤(‏ ه) قاض فقيه مجتهد ٠‏ من أصحاب الرأي : ۸٠‏ 

محمد بن عبد الكريم الشهرستاني ٥٤۸ ٤۷۹(‏ ه) من المتكلمين » صاحب التصانيف البديعة : 
40۹ 

محمد بن عبد الله الحاكم النيسابوري ٤٠٠٥ -۳۲١(‏ ه) من أكابر المحدثين » صاحب «المستدرك 
على الصحیحین): ٠٠١ » ۲١‏ 

محمد بن عبد الله بن عبد الحکم (۱۸۲ -۲۹۸) فقیه مصر : ۲۲ » ٥۳‏ 

محمد بن عبد الله النيسابوري ( OT...‏ 

محمد بن عبد الواحد السيواسي » كمال الدين ابن ا (۷۹۰ - ١‏ ه) إمام الحنفية في 
عصره » عمدة في الفتوى » له «فتح القدير) و#التحرير): ۳ › ۹ «(E o EÊ Û‏ ¥ 00( 
۳ 0۷۹ 04° 40 

محمد عبده بن حسن خير الله التركماني TY ٠۲۹١(‏ ها مفتي الديار المصرية › لقب بالإمام › 

من أشهر تلامذة جمال الدين الشهير بالأفغاني NY:‏ 
محمد بن علي القفال الشاشي الکبیر » أبو بکر (۲۹۱- ٠١‏ ه) من كبار الشافعية في بلاد ما وراء 


النهر : qT o TT‏ 
محمد بن علي بن وهب القشیري » ابن دقیق العید (۱۲۵- ۷۰۲ ه) حافظ فقيه متقن : ۵٤ » ٤٠‏ 
محمد بن عمر القاهري الشهير باين المغربى (...- ٥٣:)...‏ 


محمد مأمون بن أحمد الشناوي (۱۳۰۲ - ٠۳١۹‏ ه) شيخ الجامع الأزهر: ٠١‏ 
محمد ين محمد البابرتی ۷۸١٦-۷۱ ٤(‏ ه) من علماء البحنضة صاحب العناية شرح الهداية: 4 


محمد بن محمد الحاكم الشهير المروزي (.. . ۔ ۳۳٤‏ ه) كان عالم مرو »› وإمام الحنفية في 
عصره » له «الكافي» و٤المنتقى):‏ 1۸ » ٦۹‏ » ۷۲ 

محمد بن محمد السرخسي » رضي الدين (... ٥٤٤‏ ه) صاحب «المحيط الرضوي» من علماء 
الحلفية الكبار: ۷١‏ 


۲۱ 


محمد بن محمد الغزالي > حجة الإ سلام ۽ ( 0۰0 ٥۰۵‏ ه) من کبار فقهاء الشافعية » وإمام في 
التصوف والكلام والأصول: ۱۳ › ۳۸ ۰ ۳۹ء ٠١ ٠ ٤۹. ٤۸‏ 

محمد بن محمد الماتريدي » أبو منصور (. . . ۔ ۳۳۳ ه) من أئمة علم الكلام والتقسير : ۹0 

محمد بن محمد بن أمير حاج الحلبي ۸۲١(‏ - ۸۷۹ ه) فقيه أصولي من علماء الحنفية له حاية 
المجلي شرح منبة المصلي وله شرح التقرير والتحبير على التحرير: ٠١ » ٤1‏ 

محمد بن محمد أمين بن محمد المهدي الكبير » محمد المهدي الخباسي ٠١٠١ -٠۲٤۳(‏ ه) مفتي 
مصر وشیخ الازهر: ۹ 

محمد بن محمد بن عربي الطائي الحاتمي الأندلسي ٠۳۸- ٥٦٠(‏ ه) إمام الصوفية الملقب بالشيخ 
الأكبر وسلطان العارفين » وصاحب آشهر المؤلفات الصوفية: ۲۸ » ٠١‏ 


محمد بن محمد بن مؤيد الخجندي (. . . - ۷١١‏ ه) فقيه حنفي » له شرح للهداية : ۲ 
محمد مصطفی المراغی (۱۲۹۸ - ۱۳۹٤‏ ه) شيخ الازهر: ٠١ ٠ ٩‏ 
محمد بن مقاتل الرازي ( ...-... ها)من أصحاب محمدبن الحسن الشيباني: ۷١‏ 


محمد المكى بن مصطفى بن عزوز الحسنى الإدريسى التولسى (۱۲۷۰ ٤‏ ۱۳۳ه) فاض فقیه 
باحث: ۱۰ ٠ ٠ ٠‏ ۰ 

محمد المهدي العباسي = محمد بن محمد مين . 

محمد بن موسى الخوازمي (. . . ٠٠٣‏ ه) فقيه حنفي كبير » تفقه على الجصاص: ۲١‏ 

محمد ب موسی بن يعقوب بن المأمون العباسي (۲۹۸ ۔ ۳٤۲‏ ه) أمير من بني العباس » عالم 
بالحدیث: ٤٩‏ 

محمد بن يزيد التكريتي ( OF (a...‏ 

محمد بن یزید القزویني ابن ماجه (۲۰۹- ۲۷۳ ه) أحد آثمة الحديث » صاحب السنن: أ ' 

محمد یاسین بن محمد عیسی الفادانی (۱۳۳۵ ه۔ ۱٤۱١‏ ه): ۱۳ 10 

محمد بن يعقوب الأصم » أبو العباس ۳٣١ - ۲٤۷(‏ ه) محذث من أهل نيسابور » جمع مسند 
الشافعی: ۲۲ 

میحمود ب - ت ( ۹۳۹۰ _ ۳A۳‏ ه) فقيه حنفي ْ شيخ الجامع الازهر: ۰ 

مختار بن محمد الزاهدي (... ٠٥۸-‏ ه) من كبار فقهاء الحنفية » له شرح على مختصر القدوري 
وله المجتبى والحاوي : ۷۳ 

المرجاني = هارون بن بهاء الدين 

المزني : إسماعيل بن يحيى 

مسعر بن كدام بن ظهير الهلالي العامري الرؤاسي › أبو سلمة (... ۔- ٠١۲‏ ه) من ثقات 
المحدثين: ۹۲ ) 

این مسعود = عبد الله بن مسعود 

مسلم بن الحجاج القشيري ۲٠١ - ۲۰٤(‏ ه) من أئمة المحدثين صاحب الجامع الصحيح: ۲١‏ › 
lc OACOT OTT oT 0o14‏ 


۲ 


مطهر ب ن الحسين اليزدي (. .._004 ها) فقيه من كبار الحنفية : A‏ 
معاذ بن جبل الأنصاري الخزرجي ۲١(‏ ق ه - 1۸ ه) من أعلام الصحابة علماً وجهاداً وورعاً 


٤۸ وعادة:‎ 

معافى بن زكريا النهرواني الجريري ۳۹١ -۳٠۳(‏ ه) قاض فقيه على مذهب الطبري › مشارك في 
الأدب: ٤۹‏ 

أبو المعالي الجويني = عبد الملك بن عبد الله 

معاوية بن الحكم السلمي ( ...-...) صحابي » نزل المدينة المنورة: ٠٠‏ 


منصور بن محمد السمعاني › أبو المظفر ٤۸۹ - ٤۲١(‏ ه) فقيه » أصولى » محدّث مفسر من 
الأئمة » صاحب التصانيف البديعة: 0٣‏ ۰ 

أبو منصور الماتريدي = محمد بن محمد 

ابن المنير = أحمد بن محمد 

موسى بن سليمان الجوزجانى › أبو سليمان (. . . _ ٠٠١‏ ه) من كبار فقهاء الحنفية: ۲۳ » ۷١‏ » 
4۸ ۰ 

YA (VY (0° «FY «1¥ « ۲7 › ۲۲ النبي ة:‎ 

النسائي : أحمد بن علي 

أبو نصر الأقطع = أحمد بن محمد الشيرازي 

نصر بن محمد السمرقندي › أبو الليث » الملقب بإمام الهدی (... - ۳۷۳ ه) من كبار فقهاء 
الحنفية » وصاحب المصنفات الجليلة: ۷١ . ۳١‏ 

أبو نصر الصباغ = عبد السيد بن محمد 

نصير بن يحيى البلخي (. . . ۲٦۸-‏ ه) من كبار فقهاء الحنيفة: ۷١‏ 

» ۸ ه) الإمام » صاحب المذهب رحمه الله تعالى:‎ ٠٠١ - ۸۰( النعمان بن ثابت » آبو حنيفة‎ 
(¥00 ¥Y (04< 00 (OT cO OV oV oTO cE OTT o TY oY o YEY 
14E AF A1 (° CAA AS 

أبو نعيم الأصبهاني = أحمد بن عبد الله 

نوح بن آبي مريم » أبو عصمة المروزي (... - ۱۷۳ ه) المشهور بالجامع » تفقه على . 
بي حنيفة » رمي بوضع الحدیث: ۲۳ 

النووي = یحیی بن شرف ) 

هارون بن بهاء الدين المرجاني (۱۲۳۳ - ٠۳١١‏ ه) شهاب الدين » فقيه حنفي محقق من أهل 
فازان: ۸۷ .> ١١‏ 

هارون الرشید بن محمد المهدي العباسی ۱٤۹(‏ - ۱۹۳ ه) أشهر خلفاء بنى العباس : 1۹ 

هبة الله بن محمد البعلي الدمشقي ٠١۲١  ٠٠١١(‏ ه) فقيه حنفي » له «التحقيق الباهر شرح 
اللأشباه والنظائر»: ٦۸‏ 


۲۳ 


أبو هريرة: عبد الرحمن بن صخر 

هشام بن عبيد الله الرازي (... - ۲۲١‏ ه) صاحب سنة » فقیه کبیر: ۲۳ › 1۹ 

ابن الهمام = محمد بن عبد الواحد السيواسي 

اہن وهب = عبد الله بن وهب الفهري 

وکیع بن الجراح (۱۲۹- ۱۹۷ ه) حافظ للحديث » محدث العراق في عصره: ۲۲ 

يحيى بن شرف النووي 1۷١ - 1۳١(‏ ه) محرر المذهب الشافعي » میحدث متقن › له مصنفات 
سيّارة هي عمدة آهل المذهب: ARS‏ 

يحیى بن علي بن محمد» وقيل : حسين بن يحيى البخاري الزندويستي: | ' 

أبو يزيد البسطامي = طيفور بن عيسى 

يعقوب بن إسحاق الأنصاري » أبو يوسف القاضي (۱۱۳ - ۱۸۲ ه) أجل أصحاب الإمام 
أبى حنيفة: ۲۸ « ۴۲« VY A4 CAA CAO CVO Vr CTY oY «(01 FE «FF‏ 

يبعقوب بن إسحاق الإسفرايبني » أبو عوانة (. . . ۳۱٣-‏ ه) محدّث کبیر » له المستخرج : ۲١‏ 

أبو يعلى الموصلي = أحمد بن علي 

آبو يوسف = يعقوب بن إبراهيم 

يوسف بن عبد الله بن عبد البر النمري القرطبي (۳۹۸ - ٤٦۳‏ ه) حافظ المغرب ٠‏ الفقيه المؤرخ 
الأديب: ۲٤‏ 

يوسف بن قزأغلي شمس الدين › سبط ابن الجوزي ٠٥٤ ٩۸۱(‏ ه) واعظ فقيه مؤرخ : °۲ 

يوسف المرعشلي › باحث معاصر : ٠١‏ 


Y2 


0 فهرس الكتب 


الاثار = شرح معاني الاتار: 

آأداب الشافعى ومناقه : 

الأجوبة المصرية عن الأسئلة التونسية: 

أحسن القرى في صلاة الجمعة في القرى : 

أحسن الكلام فيما يتعلق بالسنة والبدعة من أحكام : 
أحكام القرآن : 

أخبار أبى حنيفة : 


إخبار أهل الرسوخ في الفقه والتحديث بمقدار المنسوخ من الحديث : 


إرشاد الأمة إلى أحكام آهل الذمة: 

إرشاد آهل الملة إلى إثبات الأهلة: 

إرشاد العباد إلى الوقف على الأولاد: ) 
إرشاد القاري والسامع إلى أن الطلاق إذالم يضف للمرأة غير واقع : 
إزالة الاشتباه عن رسالتي الفونوغراف والسوكرتاه: 

| لااستذكار: 

الأشباه والنظائر : 

الأصل : 

الأعلام: 

الأمالى : 

الأمد الأقصى : 

الانتقاء في فضائل الأئمة الثلائة الفقهاء: 

إيقاظ همم أولي الأبصار: 

البحر العميق : 

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع : 

البدر الساطع على جمع الجوامع : 

البرهان في أصول الفقه : 
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بستان العارفين : 

بغية المريد في علو الأسانيد : 

تاريخ الأزهر : 

التجنيس والمزيد وهو لأهل الفتوى غير عنيد: 
التحرير : 

ره الفقهاء: 

تشنيف الأسماع : 

التقرير والتحبير : 

التلخيصر الحبير في تخريج أحاديث الرافعى الكير : 
التمهيد لما فى الموطا من المعاني والأسانيد : 
التنبيهات على مشكلات الهداية : 


تنبيه العقول الإنسانية لما في آيات القران من العلوم الكونية والعمرانية : 


تهذيب الأسماء واللغات : 

ثبت الكمشخانوي : 

الثقات : 

جامع الترمدي : 

الجامعين : (الجامع الكبير والجامع الصغير) : 
حجة الله على خليقته : 

الجرجانيات : 

الجوامع 

الجواهر المضة في طبقات الحنمية : 

حاشية على شرح الخريدة: 

حسن البيان في دفع ما ورد من الشبه على القران: 
حقيقة اللإسلام وأصول الحكم : 

حل الرمز عن معنى اللغز: 

حلية الأولياء: 

حلاصة الفتاوى : 

حزانة الفقه: 

الدرة البهية فى الصيغة الكمالية : 

الدر المختار شرح تنوير الأبصار : 

الدرر والغرر (درر الحكام شرح غرر الأحكام): 
الذخيرة في الْفقه المالكي : 
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الذخحيرة في الفقه الحنفي : 
راموز الأحاديث : 

رد المستاأر : 

الرقيات : 

الرسالة (مجلة): 

رسالة فى بيان الكتب المعوّل عليها: 
الرسالة القشيرية : 

الروضة: 

رياض الجنة : 

الزيادات : 

السراجية : 

سلم الوصول إلى نهاية السول: 

سشن بی داود: 

سنن ابن ماسحه , 

سنن النسائي : 

السيرين (الصغير والكبير) : 

شرح الأسنوي على منهاج البيضاوي : 
شرح الأشباه والنظائر : 


العقد الفريد في علو الأسانيد: 

عمدة القاري شرح صحيح البخاري : 

العتاية شرح الهداية : 

المتاوى العالمكيرية: 

فتاوی قاضى خان (الفتاوى الخانية) : 
الفتاوى الهندية = الفتاوى العالمكيرية 
فتح القدير شرح الهداية : 
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الفتوحات المكية : 0۸ 
فضائل الشافعى = آداب الشافعى ومناقبه 


الفكر السامي في تاريخ الفقه الإأسلامي : ۸ 
فهرس التيمورية : ۸ 
فهرس دار الحتب المصرية : A۸‏ 
فهرس المۇلفين : ۸ 
القنية : A»‏ 
القول المفيد في علم التوحيد : oV c14‏ 
الكافى : 4« VV YT oA‏ 
الكشف الكبير : ٤‏ ۹۵ 
الكلمات الحسان في الأحرف السبعة وجمع القرآن: ٤‏ 
الكنز الثمين : A‏ 
كنز الدقائق : AV OVE VY‏ 
الكيسانيات : 14 
اللباب في شرح الكتاب: ۷۳ 
المبسوط : ACY e TI‏ 
المجرد: 14۹ 
المجمع = مجمع البحرين ) 

مجمع البحرين : AY‏ 
مجموع النوازل والحوادث والواقعات : ۷٠‏ 
المحيطان (المحيط البرهانى والمحيط الرضوي): ۷۹ 
المحيط البرهانى : ¥ Aro‏ 
المحيط الرضوى: AY‏ 
المختار : AY‏ 
مختصر الحاكم الشهيد = الكافي 

مختصر الطحاوي : ¥۲ 
مختصر القدوري : ) A‏ 
مختصر الكرخحى : 4 
المدخل المنير في مقدمة علم التفسير : ۱٤‏ 
مراة المعصر : A‏ 
المسائل : 1¥ 
المستدرك على الصحيحين : ۲۹ 
مسند أبي يعلى : ۰۰ 


A 


مسند أحمد بن حتبل : o1‏ 
مسند الدارمي : 9 1 
المشكاة (مشكاة المصابيح) : ۷1 
مشيخة سالم ال جندان : ۳ 
المصابيح (مصابيح السنة) ۷1 
معجم ابن قانع : ۲٦‏ 
معجم الشيوخ : ۲ 
المعجم الكبير : ۲٢‏ 
معجم المطبوعات العربية A‏ 
معنى قول المطلبي : إذا صح الحديث فهو مذهبي : ۲۸ 
المغازي : 0٦‏ 
المفهم لما أشكل من تلخيص صحيح مسلم : ۳۸ 
المقاصد الحسنة لما اشتهر من الأحاديث على الألسنة: ۰۰ 
مقدمة ابن خحلدون: ۸۹ 1 
مقدمة شماء السقام : 1٤‏ 
الملتقط : A»‏ 
ملتقى الأبحر: V٤‏ 
الملل والنحل : 0۹ 
المنتقى : 14 
المنهاج في أصول الفقه: ۱۱ 
ناظورة الحق في فرضية العشاء وإن لم يغب الشفق : IC AY TE‏ 
نثر الجواهر والدرر في علماء القرن الرابع عشر : A‏ 10 
نثر الماثر فيمن أدركت من الأكابر : ۳ 
نصب الراية في تخريح أحاديث الهداية : 0 VY‏ 
ألنقابة : ۷۳ 
نقد المسائل فى إجابة السائل : ۸۰ 
النوادر: ۰ VEcCVIcTA CMY cT oT!‏ 
النوازل: ۷۰ 
الهارونيات : 1۹ 
الهداية شرح البداية : VY (CQO CVA OVV OVO CTY EA CTT oF‏ 
الوقاية : AV OVE VT‏ 
الواقعات : ۷٠‏ 


۲۹ 


قد مه Yesna‏ 
ترجمة الشيخ محمد بخيت المطيعي Asuran sss‏ 
نموذح عن حط الشيح O seuss sarees‏ 


الأجتهاد والتقليد 
(1۹ £( 

حبر الواحد حجة لازمة › والعمل به واجب a.‏ 
لا يجوز بحال تقديم قول من أفرال الرجال على الحديث الصحيح Ieee‏ 
كل احتمال في الحديث هو قائم في أقوال الفقهاء Yess‏ 
كلام الفقيه قد يكون موضوعا عليه كما نسب إلى مالك والشافعي مما هو كذب PY csss.‏ 
کلام الفقيه قد يكون منكرألانهام ناقله » أو ضعيفاً لاضطراب راويه وخاصة عند تنزل الزمان وشيوع 

الكذب والهذيان Neeser aes‏ 
کلام الفقیه قد یکون منسوخاً قد رجع عنه صاحبه . sees‏ 
كلام الفقيه قد يكون مولا لقول مالك بوجوب غسل الجمعة Fens‏ 
كلام الفقيه قد يكون مخصصاً أو مقيدا Essense‏ 
كلام الفقيه قد يكون معارضا O rns sree‏ 
معرفة الأحاديث فى هذه الأعصار سهلة O esen‏ 
لا يجوز ترك العمل بالحديث لمجرد الاحتمال المحض والوهم المجرد 
العمل بالمنسوخ واجب إلى أن يظهر ناسخه » والناسخ لا يجب العمل به إلا من بعد العلم به › 

وكذلك الحكم في ما يوجب التاويل Aes‏ 
المنسوخ من الأحاديث غابة القلة والندرة Pees‏ 
أجمع المسلمون على أن من استبان له سنة رسول الله ييو لم يحل له أن يدعها بقول أحد YL...‏ 
الاحتمال المحض لا عبرةله Tess sesa‏ 
ترجح الاجتهاد بالنظر إلى الدليل PY‏ 
ترك العمل بمسألة من المذهب لدليل معتبر لا يخرح صاحبه عن المذهب PY ees.‏ 
فهم الآيات والأحاديث فهماً صحيحاً متيسر r.‏ 
على العالم أن يبحث عن دليل إمامه Esse‏ 


مالم يصل إلى الفقهاء والمحدثين ما تعبدوا به (ح) cuca rue aran‏ 
الأدلة الدالة على وجوب التمسك بالكتاب والسنة والإجماع والقياس عامة موجبة لما تفيده من 


الحكم من غير تخصيص بشخص'دون شخص وعصر دون عصر > ولا يجوز العدول عنها 


الا جحتهاد فرض دائم وح قائم إلى قيام الساعة » ودعوى انقراض عصر الاآجتهاد دعوى باطلة 
القأاضى لا يلزمه التقيد بمذهب ecer neee ens‏ 
تفنيد القول بانسداد باب الا جتهاد ecer reee‏ 
قرر أئمة الدين سلفاً وخلفاً أن الاجتهاد في كل عصر فرض كفاية بالإجماع a.‏ 
حجية القياس تتوقف على أصل يقاس عليه يكون منصوصا عليه في الكتاب أو السنة أو مجمعاً 


لا حلاف بين العلماء المعول عليهم في عدم إقفال باب الاجتهاد ns‏ 
إحداث قول خارج عن مذاهب جميع المجتهدين المتقدمين لا يقبل ees‏ 
معنى قولهم : (دليل المقلد قول المجتهد) esera‏ 
الحق أن الاجتهاد يتأ essere‏ 
جواز العمل بمذهب مخالف للمذاهب الأربعة إذا نقل بطريق صحيح r‏ 
الواجب على المجتهد أن يعمل بما أذى إليه اجتهاده ولو حالف مذاهب الأئمة الأربعة -.. 
تتبع الإنسان ما هو حف على نفسه من قول مجتهد مسرّغ له الاجتهاد ما علمت من الشرع ذمه 

عليه » وکان و يحب ما خف على أمته ما لم يكن إثماً 
الإجماع على جواز تقليد أي عالم من غير حجر eee‏ 


لكل مذهب سوى الاأربعة أصحاب انتحلوه وضبطوه Cue arnannansnuraner sanan‏ 
معنى الصلابة في المذهب لا يعني التعصب esasan‏ 


التعصب لواحد من الأئمة جهل وضلال eee‏ 
لا واجب إلا ما أوجبه الله ورسوله يا erer ueaserrrr e ao re aaan es‏ 
لم يوجب الله ورسوله ية على أحد من الناس أن يتمذهب بمذهب رجل من الأمة فيقلده في دينه 

ويأخحذ کل ما يأتي منه > ویرد غیره ..... eseren resen‏ 


لا يصح للعامي مذهب ولو تمذهب به لعدم تأهله O esses‏ 
اتفاق الاأئمة حجة قاطعة واختلافهم رحمة واسعة ON sese‏ 
تحصل التوسعة بجواز تقليد كل مقلد لكل مجتهد في المسألة الخلافية التي سوغ فيها الخلاف ١ه‏ 
احتلاف العلماء رحمة إلا في تجريد التوحيد O sss‏ 
الذي وسعه الشرع لهذه الأمة بتقرير حكم المجتهدين ضيقه عوام الفقهاء بربط الرجل بمذهب 

حاص لا یعدل عنه إلى غيره OY reuse ssn‏ 
العمل بمقتضى الأدلة الشرعية اتباع لكتاب الله وسنة رسول الله بي وليس هو انتقال من مذهب 

إلى مذهب فی شىء OF uuu rra‏ 
الانتقال من مذهب إلى مذهب لغرض صحیح لا باس به OF ns‏ 
من لم يبلغ درجة الاجتهاد من العلماء وكان قادر على فهم الكتاب والسنة فهماً صحيحاً يجوز 

له العمل بالكتاب والسنة ومقتضى الأدلة Ss‏ 00 
المقلد العامي الذي لا مذهب له جميع مذاهب المجتهدين المدونة عنده سواء » فله أن يعمل 

منها بأي مذهب شاء » وجميعها صواب عنده » يجوز العمل بها على أن يتلقاها من عالم 

بها » لا أن يأخذها من عامی مثله أو من كتاب 0O0 sss‏ 
معنى قولهم الكتب الخمسة عند الحنفية كالأخبار المتواترة والمشهورة » والمتون كالنصوص . 00 
مذهبنا في أصول الدين هو ما نطق به الكتاب ومتواتر السنة مع الثبات على حدود الشرع في 

إثبات ما أثبته » ونفي ما نفاه » والسكوت عماعداه » من غير زيادة على ما يقتضيه › 

ولا تقصان عما يفيده ولا تجاوز إلى ما وراءه OV resus sss sss‏ 
وجوب اتباع ما آنزل الله على رسول الله کیا OV essa‏ 
المراد بالعلم في باب العمليات ما يشمل الظنٌْ الحاصل من طريقه المعتبر في نظر الشارع ... ٥۸‏ 
اعتقاد ما لا دلیل عليه واتخاذه دیناً منهی عنه OQ es‏ 
لايعمل بكل كتاب مؤلف فى الفقه إلا بعد الكشف عن حاله والتحقق من عدالته e‏ 
ما ضلت أمة ممن مضى قبلنا إلا باتباع آبائهم وفساق علماء دهورهم ونبذ الكتاب والسنة وراء 

ظهورهم TY crue‏ 
إن المفتي هو المجتهد » وأما غير المجتهد ممن يحفظ أقوال المجتهدين فليس بمفت Yo...‏ 


الفتوى في زماننا هي نقل كلام المفتي ليأخذ به المستفتي ويكون بأحد أمرين : إما بالسند 


الصحيح » أو الأخذ عن كتاب معروف في صحة الرواية عن الأئمة a.‏ 
الفقاهة ملكة راسخة وبصيرة كاملة ی وصاحب تلك الملكة هو الفقيه المجتهد على الحقيقة 


العالم بالفقه هو من يحفظ المسائل الفقهية عن أدلتها التفصيلية » ويعلم كيف أخذها المجتهد. 
العامي لا عبرة بما يقع في قلبه من صواب الحكم وخحطتئه a.‏ 
من عرف المسائل الفقهية بأدلتها وقدر على سبر الأدلة والترجيح من دون أن تكون له ملكة 
الاستنباط عليه أن يعمل بما يتر جح لديه بمقتضى فهمه في الدليل والإفتاء بذلك e.‏ 
إذا كان المستفتي يريد مذهباً معيناً تعينت الفتوى بما يريده السائل eens‏ 


T۲ 
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الفصل الثاني : 


بيان الكتب التي يعوّل عليها 
(A1)‏ 

لا يصح عزو ما في النوادر إلى أبي حنيفة أو صاحبيه إلا إذا صح السند إليهم . 
مسائل الأصول أو ظاهر الرواية : هي المسائل التي أسندها محمد عن أبي يوسف عن أبي حنيفة › 

أو أسندها عن أبي حنيفة فقط ثم رويت عن محمد بالتواتر أو الشهرة . 
بيان كتب ظاهر الرواية WY eser‏ 
مسائل الأصول أو كتب ظاهر الرواية جمعها الحاكم الشهيد في الكافي وشرحه السرخحسي في 

ميسو طه Asner‏ 
شمس الأئمة السرخحسي ومكانته في المذهب A esses‏ 
مسائل النوادر: وهي المسائل التي رويت بطريق الآحاد وفيها الصحيح والضعيف ...0 
الرقيات والكيسانيات والجر جانيات والهارونيات فيها مسائل النوادر r.‏ 
المنتقى للحاكم الشهيد ضم مسائل النوادر rrr nse s‏ 
ومن مسائل النوادر الأمالي والجوامع لأبي يوسف » والمجرد للحسن بن زياد » ونوادر 

محمد بن سماعة » ونوادر إبراهيم بن رستم المرزوي » ونوادر هشام بن عبد الرازي A...‏ 


المختصرات التي صنفها حذّاق الأئمة موضوعة لضبط أقوال صاحب المذهب وجمع فتاويه 
المروية عنه » فمسائلها ملحقة بمسائل الأصول وظواهر الروايات فى صحتها وعدالة رواتها ٦۹‏ 
الفتاوى: آو الواقعات أو النوازل: هي المسائل التي استنبطها المتأخحرون » وقد يتفق لهؤلاء 


جميعاً أن يخالفوا أصحاب المذهب لدلائل وأسباب ظهرت لهم Ve ns‏ 
دکر بعض کتب المتاوی والواقعاتث والنوازل Ve sess‏ 
بعض كتب الفتاوى مختلطة لا تمييز فيها بين الأصول والنوادر والفتاوى كفتاوى قاضي خحان. . ۷٠‏ 
المحيط الرضوي ميز الروايات والفتاوى فبدأ بالأصول ثم بالنوادر ثم ثلث بالفتاوى VY r...‏ 
المتون مقدمة على الشروح » والشروح مقدمة على الفتاوى VY sus‏ 
منزلة الفتاوى آقل درجة من النوادر وليس كل ما فيها من أقوال صاحب المذهب a.‏ 
الروايات الغريبة التي يتفرد بنقلها آحاد المصنفين من المتأخرين لا يعتد بها ولا يعتمد علبها 

لا سيما إذا خالفت الأصول وباينت المنقول والمعقول VY‏ 
إدا اضطر الحنمي إلى التقليد » وانتهى حاله إلى هذه الضرورة فاللازم أن يأخذ بما في رواية 

الأصول » ثم بما في المتون المختصرات فإنها تصانيف معتبرة VY sens‏ 
ميختصر الطحاوي وأآشهر شروحه VY senses‏ 
مختصر الكرخي وأشهر شروحه .. VY ss‏ 


مختصر الحاكم الشهيد المسمَّى الكافي وأشهر شروحه VT sss‏ 


۳ 


مختصر القدوري وأشهر شروحه VT ees‏ 
ليس المراد من المتون عند قول الفقهاء (يقدم ما في المتون) إلا مختصرات هؤلاء الأربعة : 


مختصر الطحاوي ومختصر الكرخي ومختصر الحاكم ومختصر القدوري VT ccs‏ 
مختصرات المتأخحرين يعمل بما فيها من المسائل الضروريات والمشهورات VE uss‏ 
إذا صح ما في النوادر وساعدته الدراية قدم على ظاهر الرواية VE sss‏ 
إذا لم يوجد حكم الحادثة في الأصول ولا في النوادر أخذ بما هو أصح وأثبت من الواقعات 

VO cceur ees والفشتاوى‎ 


المذهب نوعان: الصحيح دراية : وهو الذي نهض دليله » وقويت حجته وتعليله ممن كان 
صبكدو رة . وأیاً كان صدوره. والصحيح رواية لثبوته عن القائل به بسند صحيح تواتراً أو شهرة 


Yo ccs أو آحاداً‎ 

حكم التذييل بالصحة ونحوها VO suse‏ 
يشترط في المذيل بالصحة ونحوها أن يكون ثقة ومن هل العلم بفقه الدليل Ves‏ 
أمثلة على التذييل بالصحة Ves s‏ 
يجب العمل بما هو صحيح في الواقع بقطم النظر عن قائله r.‏ 
الحق أحق أن يتبع والثقة ليس بمعصوم عن الغلط Veen‏ 
مكانة بعض كتب المتأخرين A sees‏ 


قول بعض المتأخحرين : إن أفضل | لكتب هو خلاصة الفتاوی » ثم فتاوی قاضي خان » ثم 
المحيطان » والذخيرة » والملتقط › والخزانة » والقنية حكم محض ومجرد تخمين صدر 


عن هوی A resus anan enna neran aer‏ 
كل ما كان فى القنية مخالف للقواعد والأصول لا التفات إليه A sesane‏ 
مكانة قاضي خان وأن من كان فوقه من علماء المذهب مقدم عليه وأفقه منه . 


الفصل الثالث : 


بيان طبقات علماء المذهب والرد على ابن كمال باشا 


(1 * AFT) 

AO cscs أنواع المجتهدين‎ 

المجتهد المطلق : هو صاحب الملكة الكاملة في الفقة والنباهة والتمكن من استنباط الأحكام 
من أدلتها AO cscs naran renner enan eee‏ 
المجتهد في المذهب : هو الذي يحقق أصول إمامه وأدلته وهؤلاء مجتهدون في بعض المسائل ۸١‏ 
المدار في الطبقات على الاتصاف بالصفات لا على تقدم الزمان ATs‏ 
تصنیف ابن کمال باشا AN ceres‏ 

تصنيف ابن كمال باشا بعيد جدأ عن الصحة فإنه تحكم محض ولا سلف له في هذه الدعوى 
وإ تابعه علیها من جاء بعده من غير دلیل ...۰ AA ees nner‏ 


مكانة أبي يوسف القاضي eee sess‏ 
مكانة الإمام محمد بن الحسن الشيباني . eens‏ 
محانة زفر بن هديل العتبري eens‏ 
لكل واحد من هؤلاء الآئمة الثلاثة أصول مختصة به eens‏ 
دور الأئمة الثلاثة في المذهب curses‏ 
تناقضات ابن کمال اشا Sess‏ 
اتفاق الأئمة في الأصول أو بعضها ليس من التقليد في شيء sn‏ 
مكانة الإمام الطحاري eens‏ 
للخصاف والطحاوي والكرخي اختيارات في الأصول والفروع r.‏ 
مكانة الإمام أبي بكر الرازي المعروف بالجصاص وأنه من كبار المجتهدين r.‏ 
خطأً ابن كمال باشا في فهم معنى التخريج ees‏ 
مكانة الإمام القدوري وخطأ ابن كمال باشا في حقه eseren‏ 
مكانة المرغيناني صاحب الهداية ees‏ 
لا معیار لابن كمال باشا في تصنيفه eens‏ 
جرت عادة علماء العراق وفقهائهم في الاكتفاء بالأسماء والانتساب إلى الصناعة أو القبيلة أو 

القرية أو المحلة ونحو ذلك ees‏ 


جرت عادة هل خراسان وما وراء النهر أن يلقبوا فقهاءهم بالألقاب النبيلة والأوصاف الجليلة 
الواجب على الناظر في طبقات الفقهاء وأحوالهم أن ينظر إلى اثارهم وأقوالهم لا إلى ألقابهم 

وأوصافهم Sees‏ 
ابن كمال باشا كثير الأوهام في معرفة علماء المذهب وكتبه eens‏ 
التسحذير من متابعة ابن كمال باشا فى تصنيف المقهاء ns‏ 


أغفل ابن كمال باشا ذكر كثير من الفقهاء as.‏ 
صاحب النبوة والرسالة ية هو وحده المعصوم erna aaa rak‏ 
الفهارس العامة n‏ 


AA 
AA 
AA 


۹A۸ 


۹ , 


هذا الكتاب 

عندما ينتهى طالب الفقه الحنفى 
من المرحلة الأولى من الطلب »ويبدا 
بدراسة أمهمات الكت ؛يقف 
حائرا: أي الكتب اصح »وآي 
العلماء يعتمد قوله » وقد زاد الأمر 
حيرة ماصنعه ابن كمال باشا 
(المتوفى سنة ١٤١ه)‏ حين صنف 
فقهاء الحنفية إلى طبقات › فقدم 
من حقه أن يؤخر» وأخر من حقه 
أن يقدم فأوقع مَنْ تابعه فى أخطاء 
جمة » وبعضهم علماء كبار» له 
تصانيف مشهورة» فرْجح غير المرجح› 
واعثمد غير المعتمّد » فجاء هذا الكتابُ 
ليعيد الح إلى نصابه » فما أجدره أن 
یکون مرشدا ودلیلا لطالب الفقه . 
ليتابع مسيرته العلمية على بينة ونور. 
آم مۇلفه الشيخ محمد بخيت فهو 
خاتمة الفقهاء المحققين » ومفتيى 
العالم الإسلامي كله » كما ذكر العلامة 
محمد زاهد الکكوثري رحمهما الله تعالى 
وجزاهما عن العلم وأهله حيرا عنا. 


۳٦٢ 


هذا الكتاب 
عندما يته طالب الققه. الحنفى 


من المرحلة الاولن من الطلب يندا 


دزاس اھات ال ےت زفت 
ےا أي الكتب اصح واي 
الغلماء يمك فولهة»> وفك زاة الام 
(المترافيى تة ۰ه جیین صف 
فقهاء الحنفية الے طبقات » فقدم 
e‏ وأخر من حقه 
أن يقدم فأوقع مَنْ تابعه فى أخطاء 
جمة» وبعضهم E‏ کبار» له 
تصانيف مشهورة» فرْجُح غير المرجًّح› 
واغثمد غير المخد فجاء هذا الكبات 
ليعيد الحقٌ إلى نصابه » فما أجدره أن 
کول مرشدا ودلیا لطالب الفقه 
ليتابع مسيرته العلمية على بينة ونور . 


أا مؤلفه الشيخ محمد بحت فهن خاتمة الفقهاء المسققيين. 
ومفتي العالم الإإسلامي كله » كما ذكر العلامة محمد زاهد الكوثري 
رحمهما الله تعالى وجزاهما عن العلم وأهله خيراً عنا. 
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